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دارالشرهة _ 


المسقدمة 


التغيير ضرورة» وهو أيضا صراع » حول هذا المعنى تدور الصفحات 
العالية» فى حاولة للوصول إلى عمق المأزق الراهن . فضفى أعاق اللحظة 
التاريغية » نكتشف آن استمرار الأوضاع الراهنة مستحيل » لأنه يعنى المزيد من 
التدهورء ولأنه كذلك يعنى انيار أمة› من أعرق الأمم فى التاريخ . 

هذا فإننا نحتاج إلى «التغييره . ولكن للتغيبر مشاريعه ء التى تختلف 
وتتباين » إلى حد يجعل الصراع » نتيجة منطقية لتعارض مشاريع التغيير. فهى 
ليست مشاريع من النوع الذى يسمح بقدر من الاشتراك» آی آعہا ليست حلولا 
یمکن أن تتوازى وتتعايش مع بعضها البعض» ولكنها اختيارات تارجخية ہائية 
من نوع «إما. . أوا. 

لذا فإن ضرورة التخيير» وصراعاته » ثتزامن لتخلق ذلك الظرف وتلك 
الأزمة . فلابد لنا من إحداث التغييرء ولابد من الصراع ما دمنا نىحاول التغيير. 

والتغيير الذى تطرحه الصفحات التالية » هو «النهضة!» بها تعنيه من تجديد 
وتطوير» وبا تشترطه من أصالة وتأصيل . هو تغيرر يعادى مشار يع الخروج على 
الموية والمرجعية الحضارية» مؤكدًا أن الحل يأتى من انتاء الأمة لحضارشاء 
وقد رتبا على التجديد الأصيل . 


د. رفیق حبیب 


أو : صراع التخيير 


لحظة الميلاد والموت ! 


مع النصف الثانى من العقد الأحر للقرن العشرين» تبدو الصورة فى أمتينا 
العربية والإسلامية فى حالة أقل ما يقال عنهاء إنها غامضة وملتيسة . فملامح 
اللحظة غبر واضحة» وتشابك الأزمات يعقدهاء ويزيدها غموضا. فحتى 
الآزمات فى حد ذاتما» تظهر وكأنها سلسلة من المشاكل الترابطة» والمعقدة»› 
وحلوطما المغترضة » تبدو حلولاً بخير جدوى . 

ثم تدور فى عقول أمتنا أسئلة كثررة عن أوضاعنا ومستقبلناء وكذلك عن 
هويتناء وعن طريقنا . وتطرح الننخب علينا الكثير من البدائل» المتنوعة لحد 
التعارض . بل إن الحكومات نفسهاء ومنذ بداية الاستقلال» تطرح هى نفسها 
طرقًا عدة» طريقًا بعد آخر. وكلما فشل طريق» ننتقل إلى الآخر. 

والتتحديات المحيطة بناء تتدفق على الأمة بشكل غير مسبوق . والتدخل 
الخارجی فى شون الأمة » يفوق ما حدث فى عهد الاستعار. وتلك حقيقة جب 
آن نقف عندها طويا. لأن مشهد حرب تحرير الكويت» وما تلاه من عملية 
تدمير العراق » وتجويع شعبه» ثم الأفكار المتناثرة عن تقسيم العراق» يتبعه 
على الفور مشهد غاولة فصل جنوب السودان. ويتخلل ذلك ضرب القاومة 
اللبنانية» عن طريق ضرب الشعب اللبنانی نفسهء فی عام ۱۹۹٩‏ . وبين 


A 


مدريد وأسلو وطابا » تطرح الشرق أوسطية كمشروع يفرض الميمنة الصهيرنية 
عل الأمتين العربية والإسلامية . ثم هناك حصار إيران» وحصار ليبياء كذلك 
المؤامرة على التيار الإسلامى فى تركياء وتحالف العسكر مع أنصار الغرب» الذى 
ٿوجه اتفاق تركى - إسرائيلل » المدف الواضح منه تطويق الأمة » وخاصة مصر. 
لتكتمل اللحلقة » بعد احتلال إريتريا لحريرة حنيش 

والقائمة تطول إلى حد بالغ الدلالة» وسافر الإعلان» ومتماد فى الفجر. 
فا لحلف الأمريكى الإسرائيلى » يعلن بوجه سافر أغراضه» ويتامر علانية. 
وتلك حقيقة هامة . لأن إعلانات أمريكا وإسرائيل » وكذلك قرارات مجلس 
الأمن الذى ل يدن إسرائيل لاعتدائها على لبنان» بعد أن عاقب العراق بتدمیره 
ہسہب احثلاله للكويت » هذه كلها تؤكد أننا بصدد مؤامرة معلنة . وخطورة 
ذلك أن من یرید تدمیرنا» سخرنا بکل فجر بذلك» لأنه لا شی شيئًاء ولاه 
یری أن من حقه أن یتحکم فی العام کا شاء» ولأن حكوماتنا أعطت هذه القوى 
الباغية » شرعية أن تتدحل فى شئوننا الداخلية . 

ولكن ما هر المعخطط الأمريكى الصهيونى؟! نظن أن ملاغه راضحة 
وجلية . لأن التقسيم والتفكيك أولى علاماته الظاهرة . فمشاريع تقسيم الدول 
العربية مطروحة» ثم إضعاف العلاقات بين الدول العربية والإسلامية. وى 
نفس الوقت» يراد أن تكون الشرق أوسطية › هى العنصر الموحد للمنطقةء تحت 
مظلة إسرائيلية » وسيادة عسكرية مطلقة لإسراثيل » وفوة ردع نووى . فالشرق 
أوسطية : هى توحيد تحت تمديد السلاح» يوحد العرب من حيث علاقتهم 
بإسرائيل » لتكون هى صاحبة السيطرة على كل خطوط الاتصال. 

والشرق أوسطية » فكرة للتوحد حول المصالح والمنافع المتداولة فى سوق حرة» 
تقودها إسرائيل » وتدعمها أمريكاء غير الدعم الغربى عمومًا. وبالتالى 
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فالتوحد هناء» وتحت مديد السلاح» يقوم على قوة اقتصادية كبرى تسيطر على 
منطقة بأسرهاء نعنى قوة إسرائيل . ولأن قرة إسرائيل الاقتصادية لا تسمح ها 
بالسيطرة على الاقتصادات العربية والإسلامية > لذلك فإن قوعا النروية تدعم 
توتها الاقتصادية وتجعلها فى الواقع تتفوق على اقتصادات العرب. 

هذاء فإن جملة التحديات التى تواجهناء يمكن تلخيصها فى تحد واحد 
فقط» هو تحدى وجود الأمة نفسها. لأن تحقق المبخططات الأمريكية 
والإسرائيلية المعلنة بكل سفور لا يقبل الشك» يعلى فى النهاية منطقة حاية ٠‏ 
لدويلات ضعيفة تقع تحت حاية دولة استحمارية استيطانية . وبالتالى فإن 
اللخطط يعنى » تلاشى وجدد الأمة العربية بالمعنى الذى تحقق عبر التاريخ 
الطويل الماضى» وعبر مفاهيمنا وأفكارنا ا لمتوارثة جي بعد آخر. وتفكيك الأمة 
العربيةء دون أدنى شك» هو تدمير لقلب الأمة الإسلامية » وبالتالى تفكيك 
الأمة الإسلامية. 


فا بجحدث هو إعادة تريب أوراق التاريخ ا-حضارى للمنطقة . وهو ليس 
اسع ارا » لأن الاستعيار احتلال لدولة من أخرى» ويبقى للدولة المحتلة كياعها 
الذى يقاوم الاستعيار. ولكن ما يحدث الآن» هو إبادة -حضارية » وتفكيك 
للكيان التاريخى الاجتماعى للدول » وشحلل للهوية» وتدمير لمقومات وجود 
الامة . 

والنتيجة المثوقعة هذه المخططات » أن تباد أمثا العرب والمسلمين» وتدخحل 
شعوب النطقة فى تنميط جديد» بوصفها أشياء فى سوف حر يقوم على سس 
المادية الغربية . والمشكلة أن العائق الأساسى أمام هذه المخططات» هر فيم 
هذه الأمة» وضمرهاء ومعانيها السامية . لذلك فالحرب الانْ» هى حرب ضد 
ضمير الامتين العربية والإسلامية » وحاولة مزيمة هذا الضمير. 
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وبالثال . فإن اليات العمل يتضح منها المدف الرئيس» هو تحويلنا إلى أمة 
مهزومة » ومنهارة . وبذلك يتم اغتيال الأمة » بعد إلحاق الخزى والعار ببا. 

ويس هذا جرد كلام » فإن أحداث الاعتداء الوحشى على لبنان فى عام 
1 تؤكد ما ذهبنا إليه . لأنه اعثداء وحشى» وسافر» وضد الأبرياء» ويعلن 
عن نفسه فی کبریاء» ویفتخر با أنجزه من مذابح » بل وتعمد ضرب الأبرياء» 
وتعمد المذابح» كا فى قانا» وحاز على الصمت الدولى» والتأييد الأسريكى 
امعلن » وحماية مجلس الامن من أية إدائة . 

واستمر الاعحداء على لبنان» يومًا بعد يوم » ثم يأتى اتفاق وقف إطلاق 
النارء والذی لیس إلا دیا لاتفاق شفهی سابق اتفق عليه فی عام ۱۹۹۳› 
بين إسرائيل وا لمقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله » ويمتزج هذا بموقف أمريكى 
اتضح فيه ليس فقط تأييد أمريكا» بل رغبتها فى استمرار الاعتداء لفترة طويلة› 
قبل أن تتدحل لوقفه . 

إن هذا المشهدء يؤكد أن ادف الالحبر لما بمحدث» هر هزيمة الأمةء وإلحاق 
الخزى والعار بهاء» وتركيع الحكومات» وضرب المقاومة الإسلامية . فإذا تزامن 
ذلك مع حرب شرسة ضد المركات الإسلامية » والمشاريع الإسلامية؛ بل 
والإسلام نفسه» فإن المطلوب بالفعل » ليس الأرض فقط » ولا الشعوب أو 
الثروات فقط » بل المطلوب هو عقل الأمة ووجدانماء وكرامتها وعزتما. 
المطلوب» هو النيسل من تاريخ هذه الأمة» وتدمير إحساسها بذاتها» وضرب 
قوتباالداخلية . 

ذلك هو المخطط الذى يط بنا » ومعه أزماتنا الداخلية» فكيف نفهم 
الصورة؟ فى الوقت الذى تحارب فيه الأمةء ويراد إبادتهاء نشاءل نحن أبناء 


۱۱ 


الأمة عن هويتنا. وفى الوقت الذى تفرض فيه علينا حياة مادية » فى سوق شرق 
أوسطية » تكلم نحن عن عالية وكوكبة وكونية الحضارة الغربية» وكآن هذه 
الحضارة هى هوية المريخ وزحل !| ويتزامن فرض الميمنة الأمريكية عليناء مع 
حاولات لفرض الانبهار بالغرب » وجعل تقليده فريضة على الحميع . 

وکل ما بحدث له نتائج ۰ بعضها راهن › فاذا عنه؟ إن قرة ألعرب تتضاءل › 
وما لديم يفقد» وما بحوزتهم غير فاعل» وأزماتهم تشزايد» وتده ور أحواهم 
يتفاقم: وانفصال الحكام عن الشعوب يزيد. ثم إن برأامج التحديث 
والتغريب » | تحقق دولة حداثة ‏ ول تحقق أى تقدم» بل كانت بابًا للتحديات 
ا لخارجية» لتجد لنفسها» شرعية داخلية . ولتجد بيندا وكلاء عنها . فأصبح فى 
أمة العرب وكلاء للهيمنة الغربية ٠‏ يشرون بموت الأمة» ويعلنون مشروع 
الحداثة» الذى بات واضحًا فشله المستمر والمتتاى فى نحقيق آى نوع من التقدم . 

والآن» فإننا بصدد تحالف بين أمريكا وإسرائيل » وحكومات عربية؛ 
ونخب الوكلاء الغربيين» وهذا التحالف يشر اة الموعودةء ويدعونا للنعيم 
المادى » للاستهلاك والرفاهية والترف» والمطلوب أن نتخل عن هويتنا» ونتخلل 
عن تارينا » وعن كرامتناء فى مقابل الرحاء القادم» الذى هو رخاء قادم داثاء 
لأنه لا يأتى» لأنه لا رحاء للعبيد» وما يراد لنا» مجعلا عبيدً! ! 

والآن» فإن حركة الاستقلال والمقاومة ؛ والتى تخرج عن الحركات الإسلامية ‏ 
بصورها المختلفة » تواجه لا الغرب» بل الحكومات العربية والإسلامية نفسها. 
وذلك هو الشهد» فحاس فى فلسطين» عليها الآن» أن تراجه السلطة 
الفلسطينية» لا أن تواجه إسرائيل . فالحكومات انحازت للحل الأمريكى 
الصهيونى» والحرب أصبحت بين حركات المقارمة والعنف والحكومات . 
فالمشروع الغربى ينجز الآ بيد عربية . والمناخ السائد» أصبح دوامة مسن 
۱۲ 


الدماءء لأن التطرف والعسف » يواجهان با هسر أكثر منهاء والاعتدال يتهم 
بالتطرف» وغاولات النهضة تسمى إرهابًا » والحكومات فى طريقها لأن تدحل 
حربا أهلية مع ميراث الأمة بأكمله . وحتى تحافظ الحكومات على «النظام» 
تضحى بالامة نفسها وكيانها» وتسلمها للمخطط الغربى . وبالتالى تكتمل دائرة 
الأزمة» بل اللحظة الفارقة » لحظة ايلاد والموت معّا» هكذا نراها اللحظة 
الراهسةء فهى إما لحظة ميلاد أمتدا من جديد أو للحظة موت جديد. لذلك 
يصبح التغيير ضرورة» تغيير الموت إل ميلاد جديد . 


التغير التام أو الموت الزؤام 


عندما تتعرض الأمة للانكسار الشامل» وتتدهور كل منظومة حياتهاء ثم 
يعقب ذلك تعرضها للاحتلال العمسكرى» عندئذ تواجه الأمة أفول نجمهاء 
وانتهاء دورة من حياتا . ولذلك فإن حركات التحرر الوطنى » وما نادت به من 
نحقيق للاستقلال» ل تكن قضيتها فقط الاستقلال » وجلاء القوات العسكريةء 
بل كانت قضيتها الأحرى بناء دولة حديئة قوية . وكل مشاريع الاستقلال» 
كانت واجه المستعمر» وتتمنى بناء دولة » أى بناء الذات . فالتحدى الحقيقی 
الذى واجه الأمتين العربية الإسلامية» هو الفلاص من المستعمرء ثم الخلاص 
من التدهور والتخاف . 

وكسل التيارات السياسية فى النصف الأول مسن القرن الحشرين » قدمت 
برنامجها فى هذا الشأن؛ أى تصورها لكيفية مواجهة الاستعمار» ثم تصورها 
لكيغية اروج من حالة التأخر. ورغم تنوع الرؤى السياسية ء إلا أن الهدف كان 
واحدًا. لأن حالة الاستعمار فى حد ذاتهاء لم تكن التحدى الوحيد» بل إن 
الوقوع ف أسر الاحتلال العسکری» فى حد ذاته » لم يكن إلا تعبيزا عن ما 
وصلت له الأمة من تدهور وتخلف . لذلك فإن الانتصار ل يكن ليعحقق إلا 
بالقضاء على الاستع ار والقضاء على التدهور والتخلف . 
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وعندما نراقب الأمتين العربية الإسلامية » فى النصف الثانى من القرن 
العشرين » سنجد أا مازالتا تحاربان على جبهتى الاستقلال والتغير معّا. 
فالقضية الخارجية » وتلك الداخلية » تمثلان معا نحديًا حقيقيًا يلقى بظلاله علينا 
حتى الآن . ولكن الاستقلال أخذ أبعادًا أخرى» ومعانى جديدة. لأن حال 
الاستعيار المسكرى لإ يعد موجودًا وظهر بدلا منه الاستعماران السياسى 
رالاقتصادى» أى الميمنة من جانب» ثم التفريب من جانب آخر» أى 
الاستعمار الثقافى . 

ومع هذا فإن احتلال الكيان الصهيونى لفلسطين» وتحوله إلى استعار 
استيطانى » ثم حاولة اغتصاب الارض بشكل نہائى» وإضفاء الشرعية على هذا 
الكيانء بدعم من أنظمة عربية» كل هذا جعل حتى الاستعار العسكرى 
السافر» ما زال أحد التحديات التى تواجه الأمة العربية الإسلامية. 


ورغم أن الااحتلال الصهيونى » احتل جزءا من أراضى الأمة» ورغم أن ذلك 
تعد للأمسة كلهاء إلا أن احتلال فلسطين» ليس جرد احتلال من قوة غاصبة 
لقطعة أرض ٠»‏ أو لدولة . لأن وجرد الكيان الصهيونى » فى مخططه»ء وغخطط 
الدول الخربيةء هو كيان استيطانى عسكرى» يمثل قاعدة الانطلاق للهيمنة 
الأمريكية - الإسرائيلية حاصة واميمنة الغربية عامة» على مجمل كيان الأمة. 

فإذا كان هذا هو حال الاستقلال» الذى تحقق دون أن يتحقق » بمعنى أن 
قوات الالحتلال الغربى حرجت من معظم الأرض العربية والإسلامية » ولكن 
الاستقلال فى معئاه وجوهره » لم يتحقق » فماذا عن التقدم وا روج من التأحر؟ ! 

الأمر واضح» لأن الأمتين العربية والإسلامية» ل تحققا أملها فى التقدم» 
والقضاء على حال التأحر والتدهورء والدليل على ذلك» ليس فقط تدهور 
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أوضاعنا الاقتصادية والاجتاعية وغيرهاء بل الدليل الأهم» أننا م نستطع بعد 
ا لحروح من دائرة الهيمنة الغربية » ولم نبحقق استقلال القرار وا لمصير. 

فعلى المستوى السياسى» وصلنا للوضع الذى جعل القرار السياسى العربى 
ملحقا بالقرار الأمريكى » والالحطرء أن قرارنا أصبح ملحقا بالقرار الإسرائيلى . 
فى الوقت الذى تمارس فيه إسرائيل خحطتها لإقامة إسرائيل الكبرق » سواء من 
خلال احتلال الأرض » أو الميمنة على الأرض . والسلام الجارى الآنء هر 
تحقيتق لفكرة الميمنة على الأرض » بوصف العرب كما مهملاء أو ينبغى أن يكونوا 
كذلك» وعلى إسرائيل أن تقود ا مئطقة من المحيط إلى الخليج » بوصفها رأس 
حربه للقوى الغربية» ولأمريكا خاصة» وعندما يكون القرار العربى ملحقا 
بالقرار الإسرائيل » وإسرائيل كيان غاصب للاأرص العربية » ولیس ها شرعية 
وجود» فإن هذا دليل واضح على الدرجة الى وصالنا إليها من التدهررء إلى حد 
يجعلنا نظن أن العرب ليس همم أية قوة؛ سواء من الموارد البشرية ‏ أو الطبيعية ‏ 
أو التارخية . 

مرة أخرى» نرى أن حال الشدهسور والعخلف» بترايد» رغم التحسين 
الجارى . فالأمة لا تعانى من تخلف عن فهم العصرء بل إن العلم وعلاءه فما 
مساحة فى أمتنا. وقدرتنا على التصنيع مثا تقدمت . المقصود» أننا نملك 
إمكانات التقدم» التاريخى والترالى منهاء والعصرى منهاء أى المهارات الفنية 
التى أبدعها الغرب» وكذلك ما يبدعه البعض منا. 

ففى بداية تدهور الأمتين العربية الإسلامية » كان الغرب ينقدم» لدرجة 
وصلت إلى حد صادم . فالتقدم الخغربى كان بالنسبة لاأجيال الأمة منذ مثة عام» 
شیا غريبا وغامضا. أما الآنء فإن الإنبهار بالآحر زال» وحل شاه فهم الآخر 
واستيعابه . فحن الآن نفهم الحضارة الغربية» ونعرف علومهاء وما -حققته . 
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والكثير من أبناء العرب والمسلمين » حققوا إنجازات علمية ملموسة » سواء فى 
بلادهم» أو فى بلاد المهجر. إذن القضية ليست قضية عجز عن فهم ما حققه 
الأحرون من تقدم . 

الحاصل إذن» أننا نملك إمكانات التقدمء ولكننا نتأحر ولا نتقدم . فالامة 
على مقياس القوة والقدم » فى حالة استكانة » وضعف» وبجانب ذلك» فإن 
إمكانات الأمة العربية» إذا توحدت وتكاملت » تمشل قرة عظمى بكل معنى 
الكلمة» ناهينا عن إضافة إمكانات الأمة الإسلامية . إلا أن الحادث أن الدول 
العربية متفرقة » وكل منها يسلسم نفسه للهيمنتين الأمريكية والإسرائيلية ‏ أحيانًا 
فى صورة اخحتيارية » أو تبدو كذلك . وكأن الأنطمة العربية» لا تريد أن تحقق 
إمكاناعما» بل تتنازل عنهاء وتتصرف وكأن هذه الإمكانات غير موجودة . 

ودلالة ذلك» تبدو صعبة المنال» ولكنها قد تكون قريبة دون أن ندرى . 
لأن تنازل العرب عن إقامة سوق عربية مشتركة أمر مذهل . فإذا م نكن عرباء 
ولم نكن أمة» ولم يربط بيننا أى شىء» فإن هذه السوق ضرورة نفعية . 
وإمكانات هذه السوق حسب دراسات جامعة الدول العربية» وغبرها من 
المراكز » وحاصة مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت)ء تؤكد أن السوق 
العربية المشتركة » ليست فقط مكنة » بل إن إمكاناعا هائلة . 

فلنجرب مشلا نسیان الحدودء ونتكلم عن العمرب» وعن فقوتم البشرية› 
وثرواتهم الطبيعية» البترول والأرض وغيرهما» وتنوع المناخ » والربط بين القارات› 
وهكذا. عندما نفكر فى سوق عربية واحدة» واقتصاد عربى واحد» نكتشف 
أننا نملك بالفعل » عناصر القوى العظمى » ولكننا نفككهاء فتصيح أقل 
قيمة . ثم نستسلم للقرار الأمريكى الصهيونى › لأننا ضعفاء. 


وفوق هذا » فإن أسباب تأخر السوق العربية المشنركة»› كا يقال لناء 
الخلافات بين العسرب» فتص وروا أن الأنظمة العمربة لا تستطيع أن تحل 
خلافاتما. والكويت لا تستطيم أن تحل حلافها مع العراق» ومصر مع 
السودان» وهکذا. ولکنهم جیا قادرون على حل خلافاتہم مع إسرائيل . وكان 
الخلاف مع العراق مثلاًء أبدى رغم جلاء العراق عن الكويت» أما اسائلاف دعم 
إسرائيل فهو وثتى وقد انتهى » رغم احتلاها لفاسطين اولان وجنواب 
لېنان. ..!!! 

لاذا لا يتيحقق الاستقلال» ولا يتحقق التقدم؟! 

ذلك هو السؤال» الذى نحتاج لکشف جوانبه . ودون ڈہ ح۰ نسأل ماذا 
حدث بعد الاستقلال تجاه القوات العسكرية؟ لقد خرج الاستعمارء وترك قرادة 
الدول» للأجهزة رالأدوات رالكرادر التى زرعها الاستعار نفس ه. نقد جاء 
الاستعمار وأقام دولته » ثم ترك هذه الدولة بعد أن حرج » فأصبحت القيادة هما . 
والأهم آن جانبا رئيسيا من مشاومة الالحشلال. -جاء سن كوادر دالحل هاه 
«الدولة). 

معنى ذلك» أندا فى مواجهة الاستعيار المسكرى» استطعنا إاحراج قوات 
الاحتلال» ولكن الاحتلال ترك لنا نظامهء الذى استمر معناء فام يحقسق لنا 
التقدم» ولا الاستقلال» لأن هذه «الدولة» فى النهايةء أصبعحت تتحرلة تىت 
التأثير اباشء للهيمنة الغربية سواء سياسيا أو اقتصاديًا. 


المشكلة إذنء أن ما تم هو جلاء المستعمرء ولكن ما ل يتحقق هو التغيير. 
أى تغيبر الأوضاع التى خحلقها المستعمر؛ وبناء أوضاع وأنظلمة جديدة . لذلا 
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حکومات ما بعد الاستقلال والشى ورئت جهاز الدولة الذى ترکه المستعمر» 
نادت بالتغيير. فتحولت من الاشتراكية إلى الرأسمالية وهكذا. وحتى النخب 
التی تقوم بدور وکلاء الغرب» والتی تنتمی للتموذج الغربى » تنادى بالتغيير. 

فا ورتناه بعد الاستقلال» دولة مستوردة تأبعة» ووکلاء الغرب یبشرون بدولة 
مستوردة ولكن أقل تبعية»› وأبضا أقل تشوها› لأن ما ورثناه ليس هو النموذج 
الغربى» ولا هر بالطبع العربى» ولكنه نموذج غربى مزروع فى أرض غير 
اة له لذلك فهو مستورد» وغربی » ومشوه» وتابح . 

لذلك فالتغييں هو المهمة التى ل تنجز بعد» وهو المهمة التى جب أن 
تنجر. والمستقبل القریب لاأمتناء هو مرحلة التغير» وتحاولا ته» وغرداته 
وصراعاته ء وأيضا مرحلة فشله أو نجاحه. والتغيير الجذرى فى حالتناء هو 
الأطلب ٠‏ والتحدى . 
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التغير والتحدى الحضارى 


إن الدعوة للتغییر فى حد ذاتہاء لست مازقا سياسيًاء بل هى فى أغلب 
الأحيان مطلب له مبرراته وأسبابه . فغالبًا ما تظهر دعوات للتغيير فى خجتمع ماء 
عندما تكون الأوضاع الراهنة غير كافية » وغير قادرة » على الاستجابة للمتطلبات 
ا مثارةء والااحتياجات الراهنة. ففى كل تمع يمكن أن نعقد مقارنة بين 
الالحتياجات والتطلعات والآمال من جانب» وبين أداء النظام السياسى 
والاقتصادى والاجتاعى من جانب انحر» لنعرف على وجه التحديد»ء قدرة 
النظام على تلبية الأهداف المنوط به تحقيقها . 

والمعتاد أن دعوات التغيبر تظهر بعد حدوث تغيرات فى مجمل الظروف التى 
يعيشها شعب من الشعوب . هذا إذا افترضنا أن النظام السائد فى دولة ماء وصل 
مركز السلطة والسيادة من خلال استمجابته لنطلبات موجودة» ثم مع تير 
الظروف المحيطة » تظهر دعوات التغيير تجاه هذا النظام » حتى يصبح فى صورة 
تمكنه من تلبية الاحتياجات التى تدشاً مع الظروف المستحدثة . 

من خلال هذا التصورء يمكن أن ننظر للتغير بوصفه من متطلبات الأمة» 
فى كل مرحلة جديدة. فالتغيير إذنء حسب الشائع » هو احتياج يظهر مح 
ظهور مرحلة جديدة فى حياة الشعب أو الأمة . والمراحل الجديدة» تعنى أن 
الظروف تغيرت » والااحتياجات كذلك» والسياق المحيط ميا . وأيصا فإن 
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المراحل اللجحديدة تظهر عندما تنتهى مرحلة سابقة . وانتهاء مرحلة يعنى أن 
الأهداف التى وضعها النظام الحاكم . ووافق عليها الناس» قد تحققت» أو 
فشل النظام فى تحقيقها. كا أن انتهاء مرحلة» وما يعنيه من تغبر الظروف»› 
يشيران ضما إلى ظهور مشكلات جديدة» وأزسات مستحدثة » ما يتطلب 
حلولاً جديدة. كذلك فإن تغير المراحل » يشمل تحولات أساسية ف أحلام 
الناس وأفكارهم» وآماهم» وتطلعاتم المستقبلية . 

بہذا یکون الدخول فی سباق جدید» يستتبعه فى أغلب الأحيان» التفكر فى 
التخيير. حيث نعتقد أن تغير الظروف والملابسات » يسبق الدعوة للتغيس إذا كنا 
نتكلم عن سيادة وانتشار الدعوة للتغير. نعنى بذلك› أنه فى ى أمة أو مجتمع › 
فإن قلة من المغفكرين والمبدعين» يمكن أن ترصد المستقبل» وتعرف التغيير 
المطلوب والمناسب له أما الناس فى أغلبهم فإن احتياجهم للتغييں» يظهر بعد 
تغير الظروف بالفعل . ما يؤدى إلى ظهور احتياجات جديدة» أو عدم إشباع 
حاجات تم إشہاعها فی ظروف سابقة. 

وهكذا تظهر حالة الاضطراب المجتمعى » مع تخير الظروف» وتضاؤل دور 
النظام السائد فى تلبية الاحتياجات» القديمة أو المستحدثة . فمن خلال ظهور 
مشكلات وأزمات جديدة» وكذلك احتياجات وتطلعات وآمال غير مشبعة› 
ينتشر بين الناس إحساس بالاضطراب وعدم الرضا. وتقل تديجيًا القناعة 
بالنظام السائد» نما يدفع الناس إلى المطالبة بالتخيبر وانتظاره وتوقعه . 

تلك الآليات» فى ظنى» تمشل الاتجاه العام لظهور الحاجة إلى التغييں 
وعندما نطبقها على حالة محددة من المكان والزمان» يمكن أن نكتشف 
خحصوصية كل حالة على حدة . والحالة العربية الإسلامية» هى فريدة فى 
تكوينهاء» وجديدة عندما نقارنما بالتاريخ السابق لناء ولغيرنا. . والسبب ف 
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هذاء آن التتحدى الراهن مزدورج» نهو فى جرهره » نحدى التخلف وتحدى 
الموية معا . وتحدى التخلف له سوابقه التاريخية لدى معظم الشعوب» بل هو 
جزء أصيل من قانون التاريخ » والدورة الحضارية . فكل شعب من الشحوب › 
محظی بفتراث تقدم» ولحظات تأخر. وفى حال التأحرء يواجه الشعب عدي 
داخحليًا» هو تحدى التخلف› ويكون عليه أن يحقن التقدم ٠‏ أى جحقق لضفه 
الصورة التى يرضاهاء ويقتنع بها . 

والتخلف إذنء تحد داحلل » وهساك تحديات خارجية. والعنصر الخارجى 
هو الذى طرأ عليه تغير نوعى هام. فعلى مر العصور» عانت الشسوب من 
التحدى الخارجى المتمشل فى الاستحيار» والميمنة العسكرية» وتحدى قوة 
الشعوب المتقدمة . فكل شعب من الشعوب» فى لحظات تأخره نحاصة » يتعرض 
لفرض نفوذ القوة الکبرى عليه . وغالبًا ما كان ذلك فی شکل استعیاری › أو 
شكل سيطرة الإمبراطوريات الكبرى . وهنا يكون التحدى الخارجى نتاج المقابلة 
بين القوى والضعيف . فالقوة العسكرية الأقوى تفرض نفسهاء كذلك القوة 
الاتتصادية . ويعانى المجتمم حال ضعفه» من عدم قدرته على منافسة القرى 
الأكبر. وهو ما يؤدى إلى تعرضه لنفوذ تلك القوى وتراجعه عن صد هذا النفوذء 
ما يفقده استقلاله . 

تلك هو صورة التحدى الخارجى فى تارب العاريخ السابقة . ولكن فى 
اللحظة الراهنة» ظهرت علامات جديدة وملامح جديدة للمواجهة بين القرى 
رالضعيف . فالتحدى الخارجى » وبسبب التقدم العلمى والتقنى » امتلك من 
الأدوات والوسائل والأسالیب» ما جعله أكٹر خطرًاء وأكثر تأثراء وف نفس 
الوقت ٠»‏ أقل استفرازا. حیٹ اصح التحدی ا لنارجی » لیس استعارا عسکریًا 
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مباشرًا» ولكنه تدخل حقيقى » وهيمنة كاملة» لا تستخدم أدوات اهجرم 
المسلح» إلا ترهيبًا وتمديدا. 

ما نقصده بذلك. أن القوى العظمى الآن» امتلكت من الوسائل ما مكنها 
من فرض نفوذما السياسى والاقتصادى ٠‏ من خلال أدرات معقدة» جعلت 
الميمنة» إن صح التعبير» هيمنة رقيقة وفاعلة » بعد أن كانت غليظة وأقل 
فاعلية . فالحادث الأن أن الدول العظمى» تستطيع فرض هيمنتها من خلال 
أدوات تسمى الشرعية الدولية » أو مفاوضات السلام » أو غيرهما . ومعنى ذلك 
أن الميمنة غير منظورة » أو غير مباشرة . وهى بذلك ليست فرصا علنيًا فظًا يراه 
تمارس الميمنة ضمنا. ما يتطلب قدرا من الاستقصاء والدراسة» لاكتشاف نوع 
الميمنة وأدواشها . 

باخحتصسارء إذا قلنا إن الأمتين العسربية والإسلامية» تعيشان فى عهد 
الاستعيارء فإن الغالب لندى الناس أن يعارضوا هذاء فا حقيقة أن الأمة تعيش 
عهد الميءدة الذكرة » التى تتطلب تدرا معقولاً من الوعى العام حتى يمكن 
اكتشافها. 

والاحتلاف الذی حدث فی التحدی النارجی؛ نتج عله تعقید ملحوظ فی 
عملية تعبثة الأمة . فالاستعمار العسكرى الظاهر والساف كان فى حد ذاته أداة 
لتعبئة الأمة تجاه التحديين الخارجى » والداخلى أيضا. ولكن الميمنة المعاصرة» 
تجعل عملية تعبئة الأمة » عملية معقدة» وتدخحل فى صميم كيان الأمة . 

وهنا نصل إلى أهم ما فى التحدى الخارجى » لأن أدوات الميمنة الدقيقة 
الفاعلة » ساعدت القوى الغربية » على الوصول للمرحلة التى تشر فيها بفرض 
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اللموذج الحضارى الغربى. وهذه المرحلة الشی تضخمت ف سنوات 
التسعينيات من القرن العشرین » والتى ظهرت من ربع قرن تقريًا» كان ها درر 
کر فى تغيبر حالة التحدى الخارجى . فالظاهر منذ سبعينيات القرن العشرين › 
أن الأمتين العربية والإسلامية » تتعرضان وجات من الميمنة التتالية » جعلتاها 
تفقدان سيادتيها تدريجيًا . وأصبح التحديان الخارجى والداخلى جتمعان معا . 
فيزداد تخلف الأمة » وتعرضها للهيمنة الخارجية . وصاحب ذلك» غزو من القيم 
الغربية» له جذوره منذ بدايات القرن العشرين» أو ما قبلهاء وإن أصبح سافرًا 
مع نہایات القرن العشرين . 

فى هذا المناخ» طهر ما يمكن أن نسميه بالاستع ار المحلى » فالهيمنة الخارجية 
وجدت طريقها من خلال وكلاء عليین . فأصبح السند الحقيقى » للقرى 
الخارجية» هم جاعة من أبناء الأمة نفسهاء ونقل الصراع على ضراوته › إلى أبناء 
الأمة» وبين بعضهم البحض . 

وهنا يتدحل العلصر الداحل » فمجمل حالات الضعف التى تمر بها الامةء 
جعلت فريقًا منها يستورد الناذج والأفكار والقيم من الخارج . وہذا فإن ميراث 
الاستعهار وهو تلك الأبنية وا لمؤسسات والقرانين التى زرعها الاستعار» تم إجلاء 
الاستعمار عنهاء وتولى نخبة من أبناء الأمة إدارتما. وهو مايعنى » أن نخبة 
الاستقلال » أجلت المستعمرء ثم أسست لاستمرار الميكل الاستعهارى الذى 
تركه . وهذا الميكل أصبح قاعدة للتخلف والميمنة معّا. فلأنه هيكل وافد» 
وغریب» ومعاد لقيم الأمة» للك ل يحقق ها أى تقدم» ہل زاد من تخلفها 
وتأخحرها» بض النظر عن بعض ملامح العصرية فى المبانى أو المصانع . لأن 
النتاج النهائى ما زال يؤكد أن بئية الأمة لم تستعد عافيتها بعد . والأهم» أن هذا 
الميكل الاستعيارى» هو نفسه الذى ساهم فى تأكيد هيمنة الغرب» لأنه زرع 
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استعہاری يملك الآخرون مفاتیحه» وموارده » وأفکاره» وإبداعاتهء ما جعلهم 
المصدر الوحيد القادر على إعطاء هذا الميكل موارد تدفعه للاستمرار. 

ولأن النخبة الحاكمة ارتبطت بهذا الميكسل الاستعهارى» لذلك أصبح 
استمرار النظام وأمنه » مرتبطين باستمرار اليكل الاستعمارى» ومرتبطين كذلك 
با مورد الوحيد» لاستمرار الميكل والنظام معّاء أى القوى الغربية. وهو ما 
أعطى دفعة هائلة للهيمنة » لأن قوى الميمنة التى تريد فرض نفوذها وجدت 
أنظمة ومؤسسات تحتاج ها» كمصدر للقوة والاستمرارء فأصبح طريق اليمنة 
يمر عن طريق هيكل مؤسسى ونخبة حاكمة» لا تستطيع أن تستخنى عن 
الدعم الغربى»ء وبذلك أصبحت أداة فى يد القوى الغربية . 

فى ظل هذه الظروف » نستطيع أن نرصد حال الأمة » فهو الضعف الداخلى 
الشديد» وهو حاولات للسيطرة من الخارج» تصل إلى حد السيطرة على القيم 
والأفكار. فالأمة الآن تواجه عاولة إصعافها كا تواجه عاولة لإلغخاء هويتهاء 
من خلال القوى الخربية » ووكلائها ومؤسساتما المحلية . 

أردنا من ذلك أن نصل إلى نقطة هامة » فالتغيبر الذى تدشده الأمة الآن › 
تغير فى ظروف ملتبسة . فهو تخير لحالة الضعف ٠»‏ وسححق الموية » والتبعية › 
بأنظمتها ووكلائها . فالأمة فى النهاية تدشد دات نهضتها. والنهضة هى الأمة 
بروحها وقيمهاء قوية وفاعلة ومتقدمة » ومؤثرة فى مجمل تاريخ الإنسانية . 

لذلك أصبح التغيير الآنء فى الأمتين العربية والإسلامية » ليس جرد احتياج 
يفصل بين مرحلة وأحرى» بل أصبح ضرورة ملحة» يقصد منها الفصل بين 
دورة -حضارية وأحرى » ويراد منها إحياء وإناض الأمة وهوينها وقيمها . 

فالتحدى الحضارى الراهن » جعل التغيير المنشود فى حد ذاته تحدياء لأن 
التغيير المقصود هنا» هو تبديل جذرى للجملل ظروفنا ونظمنا. 


التغدر وحتمية الصراع 


من التابعة الحيدة لا محدث الآن» وخحاصة فى تسعينيات القرن العشرين › 
يلاحظ أن حدة الصراع تتفاقم» وتبدو الأمة وكأما فى حالة حرب أهلية . ربا 
يبرز الصراع بسبب دوامة العنف. الذى يتفجر فى دول عربية عديدة» وخحاصة 
مع المشهد الجزائرى» وأيضا ما بجحدث فى مصر؛ ولكن الحقيقة تؤكد أن الصراع 
لا يتوقف فقط على موجات العف » بل يتجاوز ذلك بكثر. 

والصراع فى مضمونه› هو نوع من التعارض فى المصالح والأفكار. فالية 
ا لحرب مادء هی نتاج صدام بین تطلعات وطموحات وسياسات. وهكذا 
يمكن أن نعرف الصراع » بأنه حالة تفشل فيها حاولات التسوية بين القوى 
المتنافسة» أو المتنازعة . وهو ما يقودنا للركيز على التعارض الجوهرى »› لأن 
اختلاف المصالح وتباينها أمر طبيعى» أما التعارض الجوهرى الكامل » فأمر 
خاص ولیس عاديا . 

لذلك» فإن سساحة العمل السياسى فى الأمتين العربية والإسلامية » تشهد 
حالة من احتدام الصراع » سببها الریسی وجود تعارض جذری بين أساسيات 
القوى السياسية» وأيضصًا بين مصالحها. وهذه الحالة» يمكن تحريفهاء» بأنها 
اللحظة التى تصبح فيها مصالح طرف متعارضة مع مصالح الآلحر تامًا. حيث 
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ينتج عن ذلك» أن يصاحب تحقق المصلحة لطرف» تحقق ضرر للطرف الآحر. 
معنى ذلك أن انشصار طرف يعنى لا فقط هزيمة الطرف الآتحرء بل يعنى 
أيضا انتهاءه كقوة سياسية . 

ولتوضصيح ذلك ٠»‏ يمكننا أن نقارن بين مشاريع الاندماج فى ا لحضارة الغربية 
«العالية)ء ومشاريع إنهاض النصوصية الحضارية» حيث يلاحظ أن مدى 
تحقق نوع معين من المشاريع » يسؤدى إلى هميش النوع الآحر. لأن الاندماج فى 
الحضارة الغربية يعنى تغييرا حقيقيا فى قيم المجتمع . ومثل هذا التغيير يعرقل › 
وربا يمنع » قيام ا لمشاريع النهضوية ا معرة عن الخصوصية الحضارية للامة. 

على هذا النحوء نتصرر أن النجاح الكامل لإدماج الأمة فى الحضارة 
الغربية» يؤدى إلى تفكك وتحلل قيمها ا لخاصة » إلى حد يمكن أن يصل إلى 
انقطاع حضارى كامل» وإبادة شاملة للمنظومة الحضارية الموروثة . ورغم 
صعوبة تحقق ذلك» إلا آنه يعنى نظريًا» أن مشاريع النهضة سوف تسحق 
تمامَاء وتزال بالکامل . 

ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع النهضة» لأن تحقن النهضة يعنى إحياء قيم 
الأمة » وترجمتها فى أنظمة وبرامج ومشاريع » نما يؤدى إلى نحقيق السيادة الكاملة 
لقم الأمة . عندئذ فإن عملية إدماج الأمة فى الحضارة الغربية» سوف تغدو 
مستدحيلة » نما يفضى إلى إفشال مشاريع الإدماج والإلحاق» بكل من يجملها من 
نخب واليات وتحالفات . 

ذلك هو المناخ المفضى للصراع › فهو ذلك المناخ الذى يتميز بوجود 
مشاريع متعارضة تماما من حيث المبدأً. والصرإع هناء يتحول إلى حرب آهلية ‏ 
ولو رمزيًا» لأن السبب الحقيقى للصراع» ليس الميل للعنف فى السلوك مثلاء 
ولكن السبب هو التعارض الذى لا بقبل التسوية ولا الحلول التوفيقية . 
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فإذا نظرنا لواقع ا حال فى أمتناء سنجد أن هناك مساريع تنادى بالماظرمة 
الفردية الغربية» با فيها من حرية فردية » وتركيز على الفرد دون التركيز على 
الأسرة» وغيرها . وفى مقاہل ذلك » نلاحظ أن مشاريع ا-للصوصية الحضارية ؛ 
تنادى بالمنظومة ا لمجاعية العربية الإسلامية ٠‏ با فى ذلك التركيز على الثكوينات 
الجماعية » واعتبار الأسرة هى ركيزة الأمة » والقول بأن الحرية والحشوق تسس 
جماعيًا أولاء ومنها يستمد الفرد حريته وحقوقه . 

وعندما نحاول التوفيق بين هذه الرؤى» أو أن نستخرج منها مساحات 
للتسوية» سنجد أننا بصدد عملية تلفيق فاشلة » لأن المسلمات الاساسية› 
والمبادىء» غير قابلة للتوفيق » لأمها أسس وأفكار جردة أولية » تحدد اتجاه النظرء 
وغايات التفكير. فلا نستطيع مثا أن ننادى بحقوق المرأة بامعنى الغربى» وفى 
نفس الوقت نادى بحقوق الأسرة بالمعنيين العربى والإسلامى . لأن حقوق المرأة 
فى المعنى الخربى» تقوم أساسًا على المراجهة بين حقوق كل فرد على حاءة فى 
مواجهة الآلحر. لذلك فإن حركة حقوق المرأة فى الغرب » وحقوق العلفل أيضاء 
تقوم ساسا على تحديد حق كل طرف فى حد ذاته» وتحاول أن تمنع تعدى طرف 
على الآحر. ويتم تأسيس ذلك على مقولة هامة جدّاء وهى أن القيود العامة 
المغروضة يتم تفكيكها لصالح تحقيق حرية الأفراد . فبالنسبة للمرأة مثلاء فإن 
حريتها تتطلب التخلص من القيود المفروضة عليها من قبل المجتمع رالاأسرة. 
معنى ذلك أن تحقيق حرية المرأة با لمعنى الغربى » يؤدى إلى سحق حقوق الاسرة 
بالمعنى العربى . 

هذا نجد فى الغرب» زوال الكيان الأسرى ندرييًاء وانفلات العلافة بين 
الزواج وتكوين الأسرة > وكذلك بين الأسرة والزواج ومارسة الجنس » وأيضا 
تفكيك للعلاقة بين الإأنجاب وتكوين الأسرة وحاولة لجعل قضية اللسب غير 
ذات أهمية . 


A 


کل هذه الامور معّاء تعنى سيادة حرية الآفراد وحقوقهم › على حرية الأسرة 
وحقوقها ما يؤكد أن الفرد يتعالى عن المجموع ٠‏ ولا يبقى إلا رابط القومية 
والمواطنة 3 وهو رپاط تؤكده الدولة وتعثله . 


نقصد من هذا أن نوضح أن حركة حقوق المرأة الغربية» تمدم حركة حقوق 
الأسرة العربية» والاأحيرة تمدم الأول . لذلك قلنا إنه صراع » لأن البرامج 
متعارضة في بينها إلى حد سافر. ولأن الأفكار متعارضة» لذلك فالمصالح 
متعارضة أيضا. فالنخبة المتغربة (وكلاء الغرب) ترى مصالحها فى عملية الدمج 
مع الدول الغربية» وهى مصالح متعددة تبداً بالمكانة ومصدر العلم وتنتهى 
بالمصالح المادية المباشرة. وف مقابل ذلك فإن مصالح الطليعة الحضارية» 
تعتمد على الاأمة نماما كمصدر للعلم والمعرفة والشرعية » وحتى المصالح المادية 
لمباشرة ترتبط بدعم الامة . 

وف المقابہل فإن مصالح وكلاء الغرب تتهدد كلا مضت الأمة» وامتلكت 
زمام أمرهاء وفرضت قيمها وأفكارها . وكذلك فإن مصالح طليعة «الأمة؟ تتهدد 
بسب عملية الإدماج والإلحاق بالدول الخربية . 

وعلى مستوى الواقع العملى » سنجد أن الكاتىب من وكلاء الغرب» والمفكر 
والباحث» يعتمد تماما على دعم وكلاء الغرب المحليين» ومؤسسات التمويل 
الغربية» ومراكز الأببحاث المدعومة من الخارج» وال جامعات الغربية. وهذه 
الأدرات جميعًا هى التى تتيح له الأفكار والإبداعات التى ينشرهاء وتعضده 
وتسانده معنويًا وماديًا . وبالتال يتحدد اله فى نطاق المجال الغربى» سواء فى 
الحارج » أو فى أجهزته ووكلائه التابعين المحليين . 

وى المقابل » فإن الكاتب والمغكر والباحث من طليعة الأمة» يتحدد ججاله 
داخحل الأمة» ومؤسساتما ا لخاصة » ويعتمد قامًا على الجاهيرء ورعيهاء 
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ومعاييرها» وقيمها. ويصبح جال عمله» حصورا فى المؤسسات الأصياة» 
وينتشر عمله فى حدود العا ين العربى والإسلامى؛ يلقى الدعمين المعنوى 
والمادى من المؤسساث ذات النرعة الحضار ية الراضحة . 

هذاء فإن سيطرة وكلاء الغرب على | حامعات » باعتبارها إحدى أدوات نشر 
الفكر الوافد» ساعدت هؤلاء على الانتشار» وكسب الأتباع» من خلال 
السيطرة على المناهج» حيث يغلب على جامعائناء أن تدرس الفكر الغربى 
والعلم الخربى . لذلك فإن عاولاث تيار الخصوصية» وطليعة الأمة» لتغير 
مناج التعليم » وجعل التعليم أداة لنشر الثتافتين العربية والإسلامية» تعنى 
فى نهاية الأمرء إلحاق ضرر فادح بوكسلاء الغرب » والتأثير على وجودهم 
ومصالحهم » وحجم انتشار آفكارهم . ..إلخ. 

وعندما تعيد تمأكيد الواقع المعيش» والذى يتلخص فى أن وكلاء الغرب 
عندما يرون أن الدولة غير غربية ٻالقدر الكافىء أى غير ليرالية أو ديمقراطية أو 
متقدمة حسب تعبيرإتم » كذلك فإن طليعة الأمة عندما ترى أن الدولة تحرجمت 
عن قيم الامة وليست شرعية » ولا تعبر عن ثقافتنا الخاصة » عندئذ يمكن أن 
ندرك حجم المشكلة والأزمة اللتين نعانى منهما . لأن كاه التيارين» يناد 
بالتغييرء والتغيير ال لجذرى أيضًا » وكلاشما متعارض مع الآلحر بدا من الأفكار 
حتى المصالح. لذلك فإك دعوات التغيير الراهنة» تنطوى بداخلها على صراع 
می . 

وصورة الصراع الراهن؛ بين تيار تريس » وتيار حضارى ٠‏ و بينه) الحكومة 
رالدولة» نميل هنا أحيانًا » وهناك أحبائا ولكن الدولة كموذج ف الدول العربية 
والإسلامية ؛ هى إعادة إنتاج للدولة الغربية» فهى ف فكرتبا نتاج غربى» ولكن 
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ولأنها جسد متغلغل داحل الأمةء لذلك فإن روافدهاء وقوتها العاملة» تنتميان 
للاأمة وحضارتا . 

ی ننا بصدد تیار غربی» وافد من الخارج» وثیار حضاری نابع عن 
الداخحل» وبينه] جهاز الدولة وفيه رؤى سائدة وحاكمة وافدة من ا لخارج ٠‏ 
وجسم بإمكاناته وتفاعلاته نابع من الداخل . لذلك فالدولة لا ترضى أى 
طرف» لذلك فهى موضعع التغيير» وأحد أهدافه الأساسية . والتخيبر المرادء 
حسم تلك الازدواجية ء فإن تحقق فإن بديل ما سوف يزول . لذلك فإن كل 
طلرف فى هذا الصراع » محاول أن يمنع الطرف الآنحر من النجاح» بل حتى من 
الوجود. ولأن « الدولة» فى وضعها الراهن» تحتوى على الأزمة بداخلهاء لذلك 
فإن قياداتبا الحاكمة » تحاول تحجيم كل الأطراف» واستبعادهم تدرجميًا . 
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تداول الدول !! 


فى الواقع الراهن للأمتين العربية والإسلامية » تشار قضية تداول السلطة 
بوصفها أحد أهم التحديات التى تواجه الأمة . وتشير الوقائع إلى فشل عملية 
تداول السلطةء فى أغلب بلدان العالين العربى والإسلامى . فازالت هذه 
البلادء إما قبل مرحله ممارسة الديمقراطية » أو تمارس نوعًا من الديمقراطية 
المقيدة » كا يسمونها. 

والحقيقة أن الديمقراطية ليست أنواعا» فهى آلية لتنظيم العمل السياسى 
بين التيارات الفاعلة . لذلك فالديمقراطية تحدد الوسائل التى تستخدم فى 
التلافس السياسى» وأدوات العمل السياسى » وشروطه . وجوهر الديمقراطية› 
يركز على حرية التعبير عن الرآى » وتداول السلطة » أى أنہا تصور يبنى عل 
وجرد تيارات متعددة ها حق ممارسة العمل السياسى» وجذب الجاهر 
وبالتاى ها حق الوصول للسلطة » إذا تحقق ها الأغلبية المناسبة. 

وواقع الأنظمة العربية يؤكد» أا تتجه نحو الديمقراطية » ولكن ليس عن 
اختيار» بقدر ما ينتج ذلك عن مسسايرة للنظام العا مى » والميمدة الغربية. 
ونقصد بذلك أن توجه النظم العربية لحو الديمقراطية » ليس نتاجًا لفكر 
واقتناع » وبالتالى ليس نتاجًا لرؤية سياسية متكاملة » بل هو نوع من المحاكاة لا 
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يحدث فى الغرب» حاكاة من التاسع نحو المتبرع . كذلك فإن التوجه 
الديمقراطى» يرتبط غالبا بالانفتاح على الغرب » كا يرتط بالتسليم لقيادة 
الغرب وهيمنته» وخاصة الميمنة الأمريكية . وذا تصبح الديمقراطية» جرد 
وسيلة لإرضاء الغرب» واستيفاء أحد شروط الدعم الغربى . 


للك فإن التجربة الديمقراطية » لدى الأنظمة العربية» تجربة يشوما 
الكثر من القصورء لأن اليات العمل السياسى الديمقراطى غير متاحة»› 
وكذلك فإن القوانين نفسها لا تلائم العمل الديمقراطى» بل تقيده. والأهم من 
ذلك فإن الأنظطمة نفسهاء تعتبر الديمشراطية » آلية ها كثبر من السابيات »› 
الى جب تحجيمهاء من ذلك الحديث عن شراء الأصوات› والشحذير من 
التدحل الخارجى فى الانتخابات والتأكيد عل سلبية ا لحملات الانتخابية فى 
غالبها. 

وعلى الصعيد الشعبى » فإن الناس أنفسهم يتكلمون عن الديمقراطية › 
وكأما لا تعنيهم فى شىء . ومن ذلك نجد أن الدشاط الحزبى قاصر وغير 
فاعل» وموقف الناس من الألحزاب » يتصف بقدر واضح من السلبية . وكأن 
الاس أنفسهم» لا يدفعون النظام لزيد من الديمقراطية» ويتزكون آمر 
الديمقراطية للصراع بين النخب والدولة» وكأما آمر فوقى» لا يجصهم على 
وجه التحديد . 

بهذا المعنى » فإن معظم الظروف الفاعلة الآنء لا تدفع نحو تداول السلطة 
فى البلدان العربية حاصة . فالأنظمة الحاكمة» غير راغبة فى تأكيد مدأ تداول 
السلطة» فهذه الأنظطمة ليست نخبا سياسية » تعبر عن تيارات سياسية ٠‏ 
و بالتال يمكن أن تصل للسلطة أو تتركهاء حسب شعبية تيارها السياسى . لان 
الأنظمة العربية الآن » هى مؤسسات حاكمة» فهى الحكومة والحاكم » والدولة 
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والحزب الحاكم » وهى أيضًا الجيش والأمن . معنى ذلك أن الأنظمة لیست بأى 
حال من الأحوال جماعة سياسية» يمكن أن تبايعها ا ماهير أو تبايع غيرهاء 
ولكنها أنظمة مندجة تماما فى المؤسسة» بدرجة تجعل تغيير النظام وكأنه تغيير 
للدولة نفسها. وأيضا فإن أنظمة الحكم» فى مصر مثلاء هى قيادة تحرز 
الساطة » وتسيطر على الحهاز الإدارى» بشقيه المدنى والعسكرى . فهى إذن › 
سلطة إدارية وعسكريةء وليست نموذجًا سياسيًا» أو طرحًا فكريًا. وعندما 
يكون الحكم فى يد السلطة الإدارية والعسكرية والاأمنية » فإن تغييره يعنى عاربة 
هذه السلطة ومؤسساتما . 

ويختلف هذا تمامُاء» عن فكرة تداول السلطة» لأن التداول ليس بين أجهزة 
إدارية وعسكرية» بل بين رى سياسية » والرؤية الفائزة » يكون ها حق توجيه 
الجهاز الإدارى والمدنى والعسكرى. ولكن الواقع الراهن يؤكد أن التنافس 
السياسى» يحدث بين أحزاب مصطنعة فى أغلبهاء وبين المهاز الإدارى نفسهء 
لا الرؤية التى تحكمه» لأا غير موجودة أصا . فالأنظمة ا حالبة » ليست نخبا 
سياسية » بل هى نخب إدارية وعسكرية › وبالتالی فهی قیادات اهاز الإدارى 
للدولة » ومن ثم فهى الدولة فى تصور النظام عن نفسه» وتصور الناس له. 

والتنافس مع الدولة» أمر غير مرغوب فيه » من الناس عامة» ثم هو يعنى 
فى التحليل الأحير» أن أى تنافس حقيقى » هو عاولة لقلب نظام الحكم . لأن 
من يلافس الدولة» ويريد تغييرهاء يضطر فى النهاية إلى إحداث التغيير من 
خارج النظام» وهو شکل ثوری › لا حال . 

لذلك فإن دمج النظام السياسى فى الدولة » والتوحيد بينهما» *ما ف نباية 
الأمرء غلق لباب تداول السلطة اما . فالعداول بين النخب والتياراث 
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السياسية » ولكنه لن يكون بون الدول٠‏ فلا يجوز أن تحل دولة عل أخرى فى نفس 
البلدء ونسمى ذلك تداول سلطة . 

وإذا كان ذلك هو وضع النظام› فإن وضع الناس أنفسهم يعبر عن نقس 
الحالة . فالناس ترى الحاكم بوصفه الدولة » والأمن ٠‏ والجيش » والجهاز الإدارى 
بأكمله. لذلك فإن سلبية الناس» فى النموذج المصرى خاصة» يمكن أن تفهم 
من خلال هذا الواقع . فحن نرى أن الاس لا تعارض الحاكم» وتحاول أن 
تسایره» ولا تريد تخييره» أى أنها جماهير سلبية ديمقراطيًا . والحق أن موقف 
ا لجاهیں من الحاکم » لیس موقمًا سیاسيًا» بل هو موقف واقعی تباه ا لجهاز 
الإدارى . 

فال حهاز الإدارىء ليس عاد للمعارضة» ولا للمساءلة الشرعية . ولا يسأل 
عن شرعية وجود ديوان أو غيره . فالمنازعة السياسية» تتجه نحو التوجهات 
السياسيسة » والمبادىء العامة » والقضايا الرئيسة . وبالتاى فالناس يمكن أن 
تطالب بإسقاط شرعية نظام سياسى » ولكنها لا تطالب بإسقاط شرعية جهاز 
الضرائب مثلاء أو الشرطة. لأن الجهاز فى حد ذاته» هو كيان الدولة» التى 
هى عاد التنظيم العام بين الناس . 

ولأن السدولة المعاصرة» هى نموذج غربى طاغ» ولأنها تسيطر على مجمل 
أنشطة الحياة ء لذلك فإن التعامل معهاء لا ينفع معه إلا السلبية. فالسلبية هى 
أداة من آدوات المقاومة » لأا انفصال عن مجمل ما محدث» وترك الأمور العلياء 
وأا جرد حكومة » ودولة » بلا رعية . 

ويضاف لذلك» آن الديمقراطية ما زالت نبتا غريبا فى التربتين العربية 
والإسلامية ء لذلك ليس ها جماهيرء ولا مژيدون. وعندما تغتال الديمقراطيةء 
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فإن أحذا لا حرج فى جازتما . نعنى بذلك» أن تداول السلطة فى العام 
العربى» بجحدث تحت مظلة الديمقراطية » والياتماء وهى فى النهاية أدوات ‏ 
تخترها الاه ولا تشعر أا تعر عنهاء ولا تتحمسس ها . ودليل ذلك» فى 
اقتصار الديمقراطية وأزمامماء على النخب» وكأنها قضية مهم المرشحين» لا 
الناخبين . 

وعند هذه النقطة » يمكن أن نفهم أزمة التيار الإسلامى وتداول السلطة: 
وهى أزمة متشابكة . لأن التيار الإسلامى» بمختلف فصائله» يتكلم عن 
الشرعية» والبيعة » والشورى . وهو يوجه خطابًا للجاهير» تفهمه ٠‏ وتعيه › 
ومجد استجابة لا تحظى ما الأنظمة الحاكمسة أو التيارات السياسية المتغربة 
الأحرى. 

ورغم أن حطاب التيارات الإسلامية يجذب ال ماهير نحوهاء إلا آنا مطالبة 
بأن ثرفع شعارات أخرى » عن الديمقراطية » وهى شعارات ترفعها بعض 
التيارات الإسلامية فى حطاما نحو النعخب المتغربة أساسًا . أى أن الديمقراطية » 
شعار تحتاجه التبارات الإسلامية » لا مع الجاهي» بل مع النخب التى تفرض 
شروطها من حلال تحالفاعها مع النظم ال لحاكمة. 

رالأزمة الحقيقية للتيارات الإسلامية » تنبع فى آنا طرح بديل بالفعل » وأا 
تحوز على الشرعية» وها جماهيرهاء أى أا صاحبة بيعة من قطاع فى الأمةء 
ولكنها فى النهاية تواجه سلطة تحوز على الدولة وتتوحد معها. لذلك فإن 
المعارضة الإسلامية » تنحول إلى دولة ہديلة» فى نظر نفسها كثيراء وى نر 
حصومها دائ . والأزمة هنا » أن آليات تداول السلطة غير مطروحة أصلاً' 
رأيضًا فإن السلطة الحاكمة هى الجهاز الإدارى » بشقيه المدنى والعسكرى› 
وبالتالی فالتداول هنا بین دول لا بین ماعات سياسية! !! 
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والأزمة تتفاقم تمامًا» عندما نضع فى اعتبارنا» أن نموذج الدولة الحالى » وهى 
الدولة القومية ء التى تحوز كل السلطة» وتسيطر على كل مجالات الحياةء والتى 
تصبح هى مصدر الموية» هذه الدولة العملاقة» هى نموذج غربى فى 
أساسها. نما يعلى أن “ ور التيارات الإسلامية عن الدولة بختلف عن ذلك 
تماما . حيث فكرة دولة السلطان» التى هى دواوين تساعد الحاكم فى تنظيم 
الأمور العامة ء فى أضيق الحدود. مقارنة بالدولة القومية الغربية الراهنة . 

لذلك تعحول المنازعة الإسلامية» إلى منازعة جذرية» ولأا شرعية 
وجماهيرية ء فإن الموقف منها يتفاقم من قبل الدولة والتيارات الألحرى» حيث 
تعامل بوصفها تيارات انقلابية . أى أن مشروع التغيير الجذرى الذى تحمله 
التيارات الإسلامية » مع وجود سلطة حاكمة بقوة التوحد مع الدولة» يجعل هذه 
التيارات مدانة غالبا من قبل الدولة » بوصفها خطرا على الحالة الراهنة . 

وعلى صعيد آخحر»ء سنجد مأزق التيارات السياسية الخربية المنشا. فهذه 
التبارات تنادى بتداول السلطة » بوصفه تغييرا للتوجه الحاكم للدولة » وهي تقبل 
الدولة بوضعها الراهن لأا دولة مستوردة» وهی جزء من أفكار هذه التبارات . 
ومع أن هذه العوامل معّا» كانت ترشح التيارات السياسية المتغربة» لتداول 
السلطة فيا بينهاء إلا أنها تصطدم بالأنظمة الراهنة» التى لا تنتمى لفهوم 
النخب السياسية المتنافسة . معلى ذلك» أن النظام الراهن» رلأنه قيادة إدارية 
عسكرية » فإنه لا ينافس الآلحرين »ولا يقبل أن ينافسه أحد. 

هذا سنلاحظ » آن النظام الحاكم يأحذ من النخب التخربة» أفكارا 
وتصورات» ويوظفها فى حدمة النظام» ويوظف الدخب أنفسهم» أو بجيدهم 
تماما . فهذه اللخب» من وكلاء الغرب» هم أدوات للدولة المستوردة» فى 
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صورتما العربية . لأن هذه الدولة فى النهاية نموذج مشوه للأصل الغربى» فهى 
حلط بين الأزمة الغربية المتمثلة فى طغيان ال دولة» وبين الأزمة العربية 
الإسلامية » المتمثلة فى الحاكم المتغلب » أى أن فيها من السلبيات الوافد 
وا لموروث معا. 

تلك هى الحالة الراهنة » فى أمتيدا العربية والإسلامية » وهى إذن حالة يمتنع 
فيها تداول السلطة» ما مجعل عملية التغییں التى تجد ها دفعًا هائلاء ھی أھم 
التحديات التى تراجهها الأمة . 
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التداول الحضارى 


إن صلب أزمة الأمتين العربية والإسلامية ء يكمن فى أا تمران بفترة حرجة 
فى تارخه|» حيث وجودما نفسه مهدد. وأمام هذه اللحظة التاريخية » فإن 
الرؤى المطروحة للتغييں وبناء مستقبل جديد» هى فى حد ذاتہاء تمثل مأزقًا 
جديدًا» وأزمة مضافة ء لأن هذه الرؤى فى جوهرها متعارضة إلى حد بحيد . 

الواقع يؤكد إذنء أن الأمة تحتاج لعمل مستقبلى للخروج من أزمتها الراهنة . 
ولكن ا خطط المطروحة هذا العمل المستقبلل» أ يحدث حرطا اتفاق » بل محدث 
حو ما صراع » واحتلاف الرؤی فى حد ذاته» نوع من الأزمة» هى أزمة ف رد 
الفعل . نعنى بذلك أن الواقع الراهن لأمتناء أخرج من بين نخبها» رؤى متباينة 
ومتعارضة . وتحول الأمر إلى صراع » لأن الرؤى لا يمكن التوفيق بينها . وأصبح 
للصراع هدف محدد» وهو تسيد رؤية على الرؤى الأحرى . 

والحقيقة » أن لحظات الأزمة » تفجر أزمات أحرى» وتدعو أحيانًا للفرقة . 
نعنى بذلك» أن تفاقم الأزمة الراهنة› وتدخل قوى كثرة فى صراع الأمة مع 
مستقبلها » أديا إلى تزايد احتالات الفرقة والصراع » ليس فقط بين المنتمين إلى 
رى مختلفة بل أيضا بين المنتمين إلى نفس الرؤية . 

ويمكنا أن نلاحظ » أن الأمة الآن تواجه موقفا يمس تراثها وتاريخها 
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وهويتهاء وف النهاية يمس وجودهاء فالأزمة الراهنة ليست فى تأخر اقتصادى 
مشلا» ولكنها أزمة تتعلق بمجمل وجود الأمة» ومسدى استقلال قرارها 
ومصبرها . والمطروح من الدول الغربية » وحاصة أمريكا وإسراثيل وكذلك من 
الأمم المحدة» ومؤتراتها الدولية » وأبضا المؤسسسات الدولية مثل صندوق النقد 
والبنك الدوليين» هذا المطروح يصل إل أقصى حد نمكن » حيث يلامس كل 
مقدسات الأمة . بمعنى آخر» فإن الأمة العربية وكذلك الإسلاميةء تواجهان 
خطة واضحة » لضم الأمة إلى قيم الحضارة الغربية ء وإحداث انقطاع تاريى 
مع موروثها ا لحضاری . 

وعندما تكون الأزمة » تنعلق بالتأخر» كا ترتبط باههوية . فإن هذا يعلى أن 
المشكلة أصبحت حزمة متكاملة من المشاكل » تعمس مجمل وجود الأمة› وتؤثر 
على كل شىء فيها . فالاأزمة الراهنة» وما ستؤدى له فى المستقہل » لا تتعلقان 
بالنظام السياسى فقط » بل بكل الأنظمة الرسمية وغير الرسمية» ويصل 
تأثرهما على الأسرة والسلوك الشخصى لكل إنسان . 

ولأن الأزمة شاملة لكل وجود الأمة» وكل عناصر حياتهاء وأيضا كل 
موروثاما » لذلك فإن الرؤى المطروحة للتغيير»ء رژى شاملة لكل جوانب الياة. 
معنی ذلك آننا لا نتکلم عن برامج لاإصلاح ال جزئی» بل نتکلم عن اخحتبارات 
مستقبلية تؤثر على كل وجرد الأمة» وهويتها» ومصرها. 

ورغم أن الرؤى المطروحة للتغيير» هى تعبير عن العديد من التيارات 
السياسية المتباينة » إلا أن جملة المطروح يمكن تصنيفه فى ثلاثة تيارات» أو ثلاث 
رى : 

١-الرؤية‏ الحضارية : التى تنادى بالنهضة من خلال إحياء الموروٹ› 
ونجديده» وتطويره » لتحقيق مرحلة حضارية جديدة. 
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۲ الرؤية التغريبية : التى تنادى بالاندماج فى الحضارة الغربية» وخاولة 
اللحاق ا فى ختلف المجالات» وتبنى نظامها القيمى» بوصف أن الحضارة 
الغربية يمكن تعميمها على كل البشرء مع وجود اخحتلافات بين دولة وأخرى . 

۳ الرؤية الواقعية الاستسلامية المحافظة » وهى ليست رؤية » ولكنها 
إجراءات ومواقف» وهى تظهر فى مواقف الأنظمة العربية » حيث يتم قبول 
النموذج الغربی» لیس عن إيمان به » ولكن لأنه مفروض من قرى عظمى » 
ولأنه يمشل بناجا يمكن أن تتبناه الأجهزة الإدارية والعسكرية هذه الأنظمة› 
والتى تفعقد لأى رؤية » وكذلك لأن تبنيه يؤدى إلى دعم غربى فمذه الأنظمة 
التى تعانى من فقدان الشرعية . 

رورغم أن هذه المواقف استسلامية » إلا إنها تأحذ موقفا عافظا من القيم 
الغربية الغريبة عناء لأن هذا الموقف ليس عن إيمان بالقيم الغربية» ولان 
الأنظمة العربية» هى فى النهاية كيان الدولة الذى ينتمى بجذوره للناس 
وقيمهم . 

وإذا دققنا فى هذه الرؤى» وعلاقنها بالأزمة الراهنة » سنجد أن الرؤية الأولى 
تعالج أزمة التأحر والموية معّاء ولكن الرؤية الثانية » وأيضًا النالثة » تعال لجان 
أزمة التأحر فقط » والرؤية الثانية » ترفض وجود أزمة هوية أصلاء أما الرؤية 
الثالغة فنتجاهل وجود الأزمة الخاصة بالموية » وتظن أن قيمنا مصانة » ولا تربط 
بين التغييرات الحادثة تاه التغریب» وما پمكن أن ينتج عنها من خحلل فى 
القيم . 

بهذا نستطيع أن نتصور فداحة ما مبجدث» لأن الجميع متفق حول التأخر» 
وأهمية اروج منه ء ولكن الرؤى التغريبية والواقعية الاستسلامية » تبنى أساسًا 
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على أن الميمنة الغربية ليست مرفوضة » بل أكثر من ذلك» فإن هذه الميمنة هى 
ا لحل الأساسى لمشكلة التأحر أى أن التأحر سوف يتم تجاوزه من خلال قول 
افيمنة » والالتحاق بالغرب عن اختيار ورغبة من جانبنا . 

وحتى نستطيع فهم الصورة بشكل أوضح . يمكننا أن نقدم أزمة الهوية › 
على أزمة التأخحر» ونرى موقف التيارات الأساسية » فتيار ا لخصوصية الحضارية› 
يرى أن إحياء الموية » والتواصل الحضارى مع الموروث » ما الطريق الأساسى 
لإلحداث النهضة . 

آما تيار التغريب» فيرى أن التخلص من الخصوصية العضارية» هو شرط 
معالجة أزمة التآحر» لأنه يفترض أن الموروث الحضارى لاأمتناء هو سبب 
تأخرهاء أى أنه موروث رجعى وظلامى ومتأخر. معنى ذلك» أن الانقطاع 
ا لحضارى شرط للتقدم . وبالتال فإن قبول الميمنة الغربية » ليس قبولاً لاستعارء 
ولكنه قبول للكرم الغربى » الذى ييح لنا منجزه الحضارى» حتى لستفيد منه . 

أما التيار الثالث : وهو ليس تيارا» ولكنه موقف النخبة الإدارية والعسكرية 
الحاكمة» فإن رؤيته جد غريبة» لأا تربط بين الالتحاق بالعالم المتقدم» 
والحفاظ على القيم الموروثة معَّاء دون أى حاول لناقشة هذه الفرضية. والواقع 
أن النخب الحاكمة تفعل ذلك بحكم تكوينها اللاسياسى» فهى نب إداريةء 
تفهم فى الأوامر والإجراءات والقرارات» ولا تناقش الأفكار والرؤى . وبالتاى 
فهى تتصور أن الإصلاح الاقتصادى مثلاء يتحقق من خلال نصائح صندوق 
التقد والبنك الدوليين . 

وإن هذه النصاثح ليست إلا إجراءات فنية لاإصلااح اليكل » بمختلف 
جوانہه . ولکن ارتہاط الإصلاح الاقتصادى . بالسلوك الإنتا-جی والاستهلاكى 
والرأسالى» ومدى ملاءمة ذلك لقيمناء أو تأثره على موروثناء كلها أمور لا 
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تناقفش أصاد . والنخب الإدارية العسكرية» ترى بہساطة ء أنه يمكن تطبيق 
شروط الدولة القوية الحديثة » كا ينادى بها الغرب» وكذلك الاحتفاظ بقيمنا. 
والحقيقة أن مسألة الالحتفاظ بقيمنا » تكاد تكون تجرد شعار تردده الشلخب 
الحاكمة» ولکنها لا تفعل ی شىء من أجل تحقيقهء وف نفس الوقت فإنا 
تأحذ من الإإجراءات ما هو كفيل بتحطيم قيم الموروث . ولكن « الدولة) تتحرك 
فقط لحياية القيم» عندما يكون هناك اعتداء صريح ومباشر وسافر عليهاء وهر 
أمر حدود فی حدوثه وتأثره . 

والمشكلة الأحطرء أن وجود الدخب الإدارية والعسكرية نفسه» أصبح 
مرتبطًا بالغرب » ودعمه» ومقترحاته» وهيمنته . لذلك نجد أن عملية اتأمين 
النظام؟ أصبيحت تطول أبية التراث» والموروث » والقيم العلياء بدرجة تجعل 
النخب الحاكمة فى الشحليل الجر ضمن تيار التغريب» رغم أنها ليست نخبا 
تشر ہالفکر الغربی » بل هى نبخب تمارس الإجراءات والأوامرء وقد ارتب ط 
مصیرها بالغرب . 

فى ضوء هذا التصورء فإن رؤى التغيير المطروحة تجاه الأزمة الراهنة » تطرح 
جدول اعمال جذریاء وما بینها من تباین › حول دون ان يکون ٻينها تشاع . 
وتلك أزمة أخحرى» وربا آحيرة » لأا سبب التصاق الفعنة بأزمة التأخرء وأزمة 
اهوية. 

نعنى بذلك» أن التغيير فى فهم وكلاء الغرب» سوف يؤدى إلى تغيبرات 
جذرية تصيب الموروث فى مقتل » وتؤسس للانقطاع الحضاری»› وتؤكده» 
وربا تول دون حدوث تواصل معه فى المستقبل . أما التغيير فى فهم وكلاء 
الموروث » فهو انفصال عن النموذج الغربى» وعزل كل تاثيراته على القيم 
والمبادىء» و إعادة بناء الناذج الموروثة وتجديدهاء وتطويرها . 
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الأزمة هناء أنا فتنة > لأن تحويل النظام إلى النموذج الغربى» وتحويله إل 
النموذج العربى الإسلامى» ليستا عمليتون ينفع فيه التتابع » وبالتالى لا ينفع 
فيه | ثداول الساطة » لأن التداول الممكن هو داخل إطار مرجعى واحد» أما ما 
نحن بصددہ الان فهو تداول -حضاری»› أى أن مرجعية السلطة تتغير مع تغير 
الحاكم» فتكون الحضارة الغربية حيتاء والحعضارة العربية الإسلامية حيتا آحر. 
وهو آمر لا یمکن حدوثه› لأن تطبيق مرجعية حضارية» محول دون تطبيق 
الثانية . 

القصود هناء أن التطبيتق الكامل للرؤية التغريبية » سوف يؤدى إلى هدم كل 
أبنية الموروث» وإحداث خلل فى كل نظام القيم والأحلاق » وكذلك سيحدث 
تغیبا ملحوظًا فی بناء الأفكار والمبادىء. وكل هذا يعنى صورة أخحرى للأمة› أو 
على الأقل عاولة -خلق صورة أخرى للامة . 

وى مقاہل ذلك» فإن تطبيق رؤية ا-لخصوصية الحضارية» سوف يؤدى إلى 
تنقية كل الأنظمة من العنصر الرافدء وإعادة بنائها من جديد. وإعادة أبنية 
الوروث ونظمهء وإحياء القيم والأحلاق » وما يتبعها من قانون. . . 

أى أن لكل تيار رؤيته عن النظام» وكاما الرؤيتين ختلف جذرياء وهو ما 
يعن أن كل ما سيفعله تيار» سوف يغيبره التيار الآلحر. وهذا وضع لا ينفع معه 
مبدأً تداول السلطة . وذا فإن الرؤى المطروحة للتغييرء يمكن أن نختار منها 
رؤية ثم نطبقها» ولکن الرؤی نفسها لا یمکن أن تطہق على التوال . إنہا رڑى لا 
تتعايش معَّا» وفيها أزمة أخرى . والأنحطر أنه منها تولد الفثدة . 


استبعاد الآاخضر 


لعل المراقب للحياة السياسية» يلمح حدة متزايدة فى موقف التي ارات 
السياسية من بعضها البعض . وهی ليست مرد تنافس صراعسى بين التيارات 
السياسية » بل تتجاوز ذلك إلى نوع من الحرب السياسية » ورغم أن هذه الحالة ء 
ها جدور تاريخية » إلا أا تزداد وضوحا مع الاقتراب من نباية القرن العشرين . 

وفحوى الصراع السياسى الدائر الآن» هسو فى محاولة بعض التيارات 
السياسية استبعاد التيارات الأأحرى من الساحة السياسية . فهى إذن ليست 
معركة حول الفوز بتأييد الناخبين» قدر ما هى معركة حول شرعية مارسة 
السياسة أصلا. ويدور الصراع » حول رفض حق بعض التيارات ف مارسة 
السياسة . ولذلك فهى معركة شرسة» وأثارها مدمرة» لأنها تتعلق بالحقوق 
الأصلية . لأن محاولة سحب حق تيار من مارسة السياسة تعلى إلصاق تم بهذا 
التيار تفقده الشرعية ألقائونية أو الجماهيرية . 

لذلك فإن آليات الصراع السياسى» تستخدم مصطلحات مثل العالة 
والخيانة والإرهاب وغیرها. وهی فى جوهرهاء ليست فقط مصطلحات 
سياسية » بل أيضا مصطلحات فانونية » أى أن هدفها الأحير إلصاق تہمة بتيار 
ما» تسیحب منه حقوقه » وتدینه » وتمنعه من مارسة حقه . وهی کلها» عحاولات 
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لتجريم التيار السياسى » فتصبح أفكاره جريمة » وجرد الدعوة هما جريمة فى حد 
ذاتہا. 

ورغم تاريخ هذه الصراعات» إلا أن الحقبة الألحيرة› ترکزت على صراع 
علمانى إسلامى » بات واضخًا أنه يجتل الساحة» ويفرض نفسه على الجميع . 
ومنذ الثمانينيات » تظهر بوادر هذا الصراع » الذى يفضى فى النهاية لحالة تشبه 
الحرب الأهلية فى تسعينيات القرن العشرين . مما يجعل هذا الصراع » ليس فقط 
أحد أهم تجليات الحالة الراهئة» بل أيضًا أحد أهم محددات المستقبل القريب . 

ولعسل من المفيد أن نحدد مغزى ودلالة التسميتين ٠‏ للتيارين العلانى 
والإسلامی . فالمقصود بالتیار العلانی» لیس کل فکر دنیوی لا پستند إل 
النصوص » بل المقصود هر التيار العلهانى المعادى للدين » أو الذى ينادى 
بتهميش دور الدين » وكذلك الفكر الغربى ومشاريعه . معئى ذلك› أن التيار 
العلمانى المقصود فى الصراع » هو صاحب المشروع الغربى المعادى لقيم الحضارة 
العربية الإسلامية . لأن هناك تيارات أو رموزا علمانية » تنادى بفكر دنيوى › 
ولكنه يخدم قيم الأمة وتدينها» وكذلك يؤكد على القضايا الوطنية ؛ ويعادى 
هيمنة ا لحضارة الغربية عل أمتنا. 


وبا شل فإن التيار الإسلامى » ينقسم إلى فصائل متعددة . ولعل الساحة 
الإسلامية » تلل الآن تعددا كبر فى داحلها. لأن فيها أطروحات 
العنف» وكذلك فيها الأطروحات السلميةء والمشاريع الفكرية . لذلك فإن 
موقف كل تيار من الآأحرء بختلف ويتباين . ورغم أن كل التيارات الإسلامية 
تنتمى للموروث الحضارى؛ إلا أا تأحذ مراقف ختلفة عل أبعاد متعددة» 
منها التطرف رالاعتدال» وا لحمود والااجتهاد وغبرها . 
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وإذا أردنا أن نرصد الآزمة الحقيقية » فإننا سنكون أقرب إلى الحديث عن 
الصراع بين التغريب والإحياء ا لحضارى » بوصف الأول يسمى غالبًا علمانياء 
والثانى يسمى غالبا إسلاميا. ولكن الواقع أن بعض رموز العلانية» هم فى 
خانة ا لخصوصية الحضارية . معنى ذلك أن الرؤى الثى تلتزم بثقافة الأمة فى 
جانىب» والرؤى التى تغرج عن ثقافة الأمة وتنادی بالتغریب فى جانب آخر. 
وهذا لا ينفى الخلافات داخل كل جانب» ولكن الصراع بين التغفريب 
والخصوصية الحضارية» هو -فى تصورنا - سبب ال معركة السياسية الراهنة . 

وف هذا الصراع » بين التغريب وتيار ا-لفصوصية الحضارية » تستدخدم آليات 
عدة» ولكن الآلية الأكثر بروزا الآن» هى آلية الاستبعاد» لأا الآلية الأعل 
صوتًا والأكشر تأثيرا . حيث يتهم تيار التغريب بالكفرء وتيار الخصوصية 
بالإرهاب . والمقصود بهذه التهم » هى نفى حق هذا التيار أو ذاك ف ممارسة 
حقوقه السياسية . والانهام بالكفر هو حاولة لإسقاط الشرعية النابعة من الأمة 
عن تيار التغريب لأنه اهام يحتكم للأمة ويستعديما عل تيار التخريب» والاممام 
بالإرهاب يہدف لإسقاط الشرعية القانونية عن تيار ا لخصوصية» لأنه يجتكم 
للدولة ويستعدا على هذا التيار. 

والسواقع أن آليات الاستبعاد والنفى والاتهام» تظهر بوضوح لدى فرق 
التطرف » أى لدى التطرف العلانى والتطرف الإسلامى . فتيار التطرف 
العلمانى» يحاول أن يصق التهم بمجمل التيارات الإسلامية » وكل من ينادى 
بفكر الخصوصية . ولذلك نجده يلصق تم الإرهاب » ليس بمن يارس العنف 
فقط » بل بکل من ینادی بإحياء قيم الموروث ا لحضاری . وهی محاولة ليست فى 
جال الفكرء بل فى جال السياسة» بمعنى أن المقصود بالاتمام » أن الجميع 
يتآمرون » وكلهم يساند الإرهاب ويدعمه» ولذلك فإن تيار ا لخصوصية » بكل 
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تياراته الإسلامية » بجب أن يحاكم بالقاون» والطوارىء والمحاكم العسكرية. 
حتی يلقی مصبره فى السجون والإعدامات . وبہذاء فإن استبعاد الالحرء ليس 
استبعادًا سياسيًا » بل هو استبعاد للوجود والحق فى الحياة أيضًا . 

على الجانب الآحرء سنجد أن الثطرف الإسلامى » يلصق تهمة الكفر 
بالتيارات العلمانية » ويوسع دائرة الكفر؛ لتشمل كل التيسارات العلانية » دون 
النظر فى الفروق بينها. وهى عاولة لإفقاد هذه التيارات » لأى احتمال للقبول 
من قبل الجاهیر. ثم يضاف » للرفض الجماهیری » الاعہام بالارتداد» وهو يعنى 
رفع قضايا التفريق بين الزوج والزوجة فى أحسن الظروف» ويصل الأمر فى 
الدهاية إلى صدور فتوى بالقتل » ثم تنفيذ القتل على يد جماعات العنف . 

نعنى بذلك» أن المعركة وصلت لحد الحرمان من ا-لياة» ولم تعد استبعادا 
سياسيا» بل استبعاد من الحياة نفسها . لذلك فإن يوميات هذه المعركة تدفعنا 
إلى القلق» من احتالات خطرة » تحول البلاد إلى ساحة من المعارك والدماء. 

وداخل آليات الاستبعاد» يظهر دور الحكومة واضًا» فهی طرف فى هذه 
المعركة ولكنه طرف أصيل» ومتحالف فى نفس الوقت . فهى تارة تسمح 
ماعات التطرف بحرية الحركة . وتارة تنقلب عليها وتتحالف مع الطرف 
العليانى . وسنجد أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يوليو» ومرورا بعبد الناصر 
والسادات ومبارك» تبدا دائ) بالتحالف أر اميل للطرف الإسلامى» بحتًا عن 
الشرعية المجاهيرية» وعندما يقوى النظام ويسيطر على المجتمع» ينتقل 
للتحالف مع طرف علمانى . ويعادى التيارات الإسلامية لأنما تنافسه فى صلب 
الشرعية » بل هى تملكها أكثر منه » ولذلك فهو يستمد شرعيته فى البداية منها. 

وحالة الحرب بين التيارات السياسية » أفادت نظام الحكم» فى عصوره 
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المتتالية » لأنه استطاع استخدام كل التيارات تيارا بعد آخر» فى ضرب التيارات 
الأحرى . معنى ذلك أن النظام تحالف مع الحميع » وضرب الجحميع » والمحصلة 
النهائية» هى حالة ثأر بين التيارات السياسية» وضربات مشلاحقة لكل 
التيارات . أى أن المحصلة النهائية هى إضعاف الحالة السياسية برمتهاء 
وتصعيد الفتنة بين التيارات السياسية» نما مجعل هذه التيارات» أدوات 
لإضعاف نفسها . وهو الأمر الذى يعطى للنظام السياسى» قوة تمكنه من تقليل 
أثر أی آحر سیاسی . 

وهذا الوضع » جعل النظام السياسى هو المستفيد الأول من حالة الحرب بين 
التياراث السياسية » وكذلك أصبح النظام عنصرًا فاعلاً فى تعميسق الأزمة بين 
التيارات السياسية » وإهدار آى احت ال لتحالفها معا فى موإجهته . 

ولكن السؤال المح » اذا المعركة أصلاء ولاذا الاستبعاد؟! وهنا نىريد أن 
نصل إلى عمق المشكلة» التى كما قلناء تدور بين التغريب وتيار ا لخصوصية 
الحضارية . لاأن المشكلة بين هذين المشروعين » أن كليه) ضد الاآلحرء فللتغريب 
قيمه » ولحضارتنا قيمها . ولذلك فإن أى مشروع منهاء إذ نجح » ينفى الآلحر فى 
الواقع . 

معنى ذلك ٠‏ أن سيادة القيم الغربية ٠‏ ثؤدى بالضرورة إلى إهدار أى احتال 
لإحياء قيم الأمة الأصيلة . وكذلك ٠‏ فإن إحياء قيم الأمة» والنهوض با » لن 
بجعلا هناك أى وجود للمشاريع الغربية . 

هذاء فإن المعارك السياسية الأحرى بين الرأسمالية والاشتراكية» أو بين 
التبارات الإسلامية » هى معارك من النرع الذى لا يؤدى بالضرورة للاستبعاد 
الكامل» ولكن المعركة بين التغريب والمشروع الحضارى» هى معركة فاصلة› 
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فيها ا لمنتصر والمنهزم » ولعقود طويلة . وهذا سبب هامء فى جعل دور اللكومة 
فى هذه المعركة» ذا آثار سلبية شديدة الضرر. لأن اللعبة السياسية بين تيارات 
تنثمى لقيم واحدة» آمر یمکن حدوٹه ونجاوز آثاره فيها بعد . ولكن المثاورة بين 
أصحاب المشاريع ا لحضارية المتعارضة» تؤدى إلى إشعال نيران ملتهبة بالفعل . 
وهذا أيضاء فإن تيار التغريسب» والتيار الإسلامىء ف فصائلي) المتطرفة 
يميلان إل الرصول بالاستبعاد إلى حد اران من الحياة . لأن التطرف فى 
النهاية » هر موقف شديد الحدةء يعالج الأمور فى صورتبا الحامدة . وبالتال فإن 
لموقف المتطرف» يكشف لنا عن حقيقة هامة »هى أن استبعاد الألحرء ليس 
فقط مشكلة وأزمة وساوكا سلبيا» ولكنه أيضا نتاج صرأع بين قيم وافدة وأخرى 


موروثة . 


التخدسيسر وأزمة المصداقة 


إن الرؤى المطروحة للتغيي فى اللحظة الراهنة » نميل إلى الدخحول فى متاهة 
الصراع ومناحه . فقد أدى سيادة نمط الصراع » إلى فرض أدوات جديدة على 
ا-لخطاب السياسى » جعلت الرؤى المطروحة جبرة على استخدام بعض الأفكارء 
سواء أرادت ذلك آم لا. وهم الأسباب الداعية لتہنى خحطاب غير صريح» هى 
تلك الخاصة بداثرة العنف . 

فالعنف الصادر من الاعات الإسلامية المتطرفة» ركز خحطابه على قضية 
الإيان والكفر. وأطلق سلاح التكفير فى وجه الجميع » وكأنه معيار أولى» يچب 
التأكد من موقف الطرف الآنحر عليه . وفرض معيار اللإيمان والكفر» كأداة فى 
صراع سیاسی» هو فعل ناتج عن موقف جاعات العنف» ولكنه يا معیار 
مستمد من الموروث الدينى » ويستند إلى شرعية من الامة . 


نعنى بذلك» أن الأمة غيل إلى رفض كل من يتهم بالكفرء وجاهر به » سواء 
بالنسبة للمسلم أو المسيحى . وهو ما ينتج عن حورية الدين فى حضارة هذه 
الأمة . ولذلك فإن السائد والشائع » أن يكن الإنسان منتميًا لدين ساوى . أما 
من يرفض الأديان ويماجمهاء فهذا يلشى رفصا شعييًا . وهو الأمر الذى يظهر 
جليًا فى القضايا التى طرحها بعض المنكرين . فكلا صرح انكر برقضه 
للدین » كلا واجه رفصا شعبيًا . 
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واستنادا هذا الأساس» فإن الاعات المتطرفة» وظفت معيار الإيان 
والكفرء فى القضايا السياسية » والحياتية عمومًاء وجعلت هذا المعيار أساس 
فی نظرها مبررًا تجاه الكافر» أو من يرفض تطبيق شرع الله . . . وهكذا. 

ورغم أن استخدام العنف كوسيلة للحكم بناء على معيار الإيمان والكفرء 
أمر غير مقبول من ماهير الناس » إلا إن استخدامه فجر القضية» ووظف أحد 
جوانب الشرعية السائدة لدى الأمة . وربط بذلك بين رفض الجاهير للسلوك 
الخارج عن الدين» ورفضهم بالتالى لمن يعتبر رما للكفر» وبين العنف من 
جانب آخر. ودون أن يكتسب العنف شرعية من الأمة» إلا أنه استطاع فى 
أوقات كثيرة أن يفوز بصمت الاأمة . معنى ذلك» أن قضية ربط العلف بالكفرء 
جعلت الأمة فى غالبيتها ترى أن ذلك صراع بين طرفين كلاهما مرفوض . 

وهذا الموقف برمته» أظهر مسألة معيار الإيمان والكفرء الذى أصبح قيدًا 
على حركة التغريب الفكرى . فأصبح الطرح الفكرى الغربى» الذى يعتبر 
الدين شأنا فردیًاء فى أحسن الأتحوال» أو يعشره مظهرًا للسخلف› فی سوا 
الاأحوال» أصبح هذا الطرح مدفوعا لثبشى شعارات ديئية» وألفاظ وأفكار 
دينية » ثم يخفى بداخلها ما يعارضها وينفيها . 

فنرى مشا الطرح العلمانى الغربى» يقدم رؤيته الليرالية أو الماركسية› 
بکل جوانبها اَن تنحى الدين › وتتعامل معه حسب التقليد الغربى المعاص 
الذى يفصل الدين عن الدنيا. ومع ذلك» فإن هذا الطرح كثيرًا ما يؤكد أن ما 
يقدمه » ليس إلا «الإسلام الصحيح؟ . وهى عاولة لتمرير الفكر الغربى» وكأنه 
ل١‏ يتعارض مع الإسلام » وبالتالى لا يتعارض مع قيمنا ا لحضارية. 
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ومن هذا» ظهر نموذج جدير بالاهتمام» وهو نموذج المفكر الإسلامى 
المستنير. وبالطبع فإن كلمة مستنير فى حد ذاتما» تعطى دلالات إمجابية » ولكنها 
تستخدم الآن وكأنها أداة للتصنيف . وقد استخدمت خاصة بعد أن رفض 
التصنيف إلى اعتدال وتطرف . حيث إن التيار العلہانى التغريبى» مال فى 
معظمه إلى القول إن المعتدل والمخطرف» كليه) فى بوثقة واحدة» ومذا فكلاهما 
متطرف وبدأ التيار العلانى التغريبى فى تقديم صورة جديدة من صنعه عن 
الاعتدال الإسلامى » ظهرت تحت مسمى الإسلامى المستئر. 

رالهام هناء أن نلاحظ كيف أن الفكر العلمانى التغريسى» ذا الأساس 
المادى » القائم على هميش الدين» والقول بالفصل بين الدين والدنياء قدم 
نفسه باعتباره فكرًا إسلاميًا مستنيا . وأصبح الرأى المتعارض مع الإسلام» يقدم 
بوصفه رأيا إسلاميًا. حيث قدمت أفكار تفل الموقف العلانى الغربى › 
والمسيحية الغربية المعلمنة » فى حاولة لجعلها أفكارا إسلامية . ثم أعيد اللظر فى 
التاريخ العربى الإسلامى» حيث يتم رفضه» تحت دعوى أنه متخلف 
وظلامی » ويتم التبشير تاريخ جديد ياثل تاريخ الغرب مع المسيحية » الذى 
نتج عله ظهور العلانية اللادينية» وظه ور المسيحية الليبرالية الدنيوية » التى فى 

وهنا تجاهل المفكر المستنيں حقائق الإأسلام » وتاريخه» وتجامل حتى 
المسيحية » والمسيحية المصرية خاصة» وأصبح ينادى بشكل غربى » مرفوض 
[إسلاميًاء ومرفوض مسيحيًا» ليس من مسبحيى العرب فقط » بل حتى من 
حركات الإحياء المسيحى فى الغرب . 

إن هذا الفكر المستدي» كا يطلقون عليه يقدم رؤى للتغيير أقل ما يقال 
عنهاء إنها ملتبسة . لأنها تجمع المتناقضات » وتصرح بشعارات غير ما تقول فى 
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اللضمون. وتربط بين أشياء» لا يجوز الربط بينها. وى الممحصلة » فإن هذه 
الرؤية لا تصل إلى مستمعيهسا؛» فالبعض يراها ضد الدين رغم ما تزعمه» 
ويرفضهاء والبعض يؤيدها لأنها رؤية لا دينية » والبعض الآخر تلتيس عليه 
الأمور فيفهم منهاء ما لإ يقصد من مضمونا. 

والمهم بالنسبة هذه القضية » أن هذا الطرح التغريبى » أصبح فى جزء كبر 
منه» طرحا ضمنیا غير ظاهر» وغیر معلن . وبالتالى فإن الجدل حوله» يصبح 
أحيانا بلا طائل . ولذلك يغلب على الحرارات الثقافية » الكثر مسن الشجارء 
والقليل من الفهم . لأن إحفاء جوهر الفكرء يؤدى إلى حاولات كشف هذا 
ا لجوهر» ثم إنكار ما تم اكتشافه . ویصبح النتاج النھائی » ليس سوى شىء 
غير مفهوم من عامة الناس» أو هر شىء غير مفيد فى الوصول إلى إجماع الامة 
بالقبول أو الرفض. 

على الجانب الآلحر» من آليات العنف» ظهر اتجاه واضحح » تقوده الدولة › فى 
حاولة لإحراج التيارات الحضارية والإسلامية» من الساحة السياسية . وتحالف 
مع الدولةء فى ذلك» فريق من العلمانيين الغربيين . والدولة تستند فى فعلها › 
على شرعية القانون» لا شرعية الامة » وتستبخدم عنف الاعات التطرفة بوصفه 
أداة للتخلص من كل التيارات المنافسة» وهى تيارات حضارية إسلامية . 

وتحت دعوى القانون» والاستناد إليهء بدأ التحالف الحاكم فى امتخدام 
مصطلح الديمقراطية» بوصفه شرطًا يفرض على الجميع . وسن يرفض 
الديمقراطية » لا يعتبر صاحب رؤية أحرى ٠‏ بل يعد إرهابيًا» يساند العنف» 
صراحة أو ضمتًا. 

وبالتالى فإن ا لموقف مسن الديمقراطية» يستخدم أدوات العف الرسمى » 
والتى تصل إلى الطوارىء ٠‏ وأجهزة أمن الدولةء ثم إلى المحاكم العسكرية. 
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والواقع إن الحكومة » تحاول أن تخرج التيارات المستندة على شرعية الأمة› 
والتی ترفع شعارات إسلامية » لأا رأت فى كل فصائل الحالة الإسلامية حط 
عليها . وى ذلك» فهى تنفق مع أجهزة صنع القرار الغربی . لأہا أیضا ترى فى 
هذه الحركات » الط الأحضرء الذى هدد الحضارة الغربية » وبالتالى فإن وكلاء 
الغرب» بمختلف فثاعم » هم نفس الموقف . 

وهذا الوضع» أدى إلى تصريحات عديدة من قبل الفصائل الإسلامية 
تتضمن التأكيد على الديمقراطية . وا-حقيقة أن طرح شعار الديمقراطية من قبل 
الحركات الإسلامية» يتضمن فى جانب منه» أا ترى أن حق المارسة السياسية 
أمر ضرورى لأنها حرومة منه . والحانب الغانى » أن هذه الحركات» الشى لا 
تستعخذم العنف وترفضه » ترفع شعار الديمقراطية خحضوعًا للتحالف المستند 
على شرعية القانون والعنف الرسمى . 

أما الطرفان الحكومى والعاہانى ٠‏ فكلاهما لا يقنع بالشعار الديمقراطى » 
الذى فرض أصلاًء على الحركات الإسلامية. وبعض الحركات الإسلاميةء 
أعلتت آنا توافق على الديمقراطية » فيا لا يتعارض مع الإسلام . وهى بهذا 
تلقى الكرة مرة أخرى للتحالف الذى فرض عليها شرط الديمقراطية . 

والحقيقة » أن الكشر من الحركات الإسلامية المعتدلة » لديا أفكار جيدة عن 
الشورى رالتعددية » والااحتكام للأمة بوصفها مصدر الساطات الوحيد. وهذه 
الأفكار فى جلتها ربا تتجاوز الديمقراطية› لأن التعددية أشمل من 
السديمقراطية» حيث إنها تعنى شرعية التعدد» لا السياسى فقط» بل 
والاجتماعى والاقتصادى والثقا والدينى . ومذا فإن التعددية» ترمز إلى أمة 
تبنى على التعدد الداخلى » والتنوع بين جاعاتما. 
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ولكن لعبة فرض الشروط » جعلت الحوار يبدأ برفع شعار الديمقراطية ‏ 
والبعد عن تقييمه وتجنب رفضه . رغم أن الديمقراطية » تبنى أساسًا على حرية 
الفرد» وحقوق الفرد» فى حين أن النموذج العربى الإسلامى» يستند على 
الجاعات» بد۶ من الأسرة» ويرتكز على حرية المباعة وحقوقها . 

فى هذا المناخ » أصبحت رؤى التغيرء تتبنى ألفاظًا وشعارات» ليست 
منها» بقدر ماهى مفروضة عليهاء من خلال اليات العنف القانونى وغير 
القانونى» وهو مر يؤثر بالضرورة على مصداقية التہشير بالأفكارء ويحد من جال 
الحوار» وجب الحفيقة . 
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الشرعية والمرجعمية 


إن الأزمة التى تمر ا الأمتان العربية الإسلامية» أزمة شاملة » تلقى بظلاها 
على جيع جوانب الحياة. فلسنا بصدد مواجهة مشكلة محددة» يمكن أن نہحث 
عن حل فنى لماء ولكندا بصدد حملة من المشاكل المعقدة والمتشابكة » والتى 
تنتجح من وجود خلل فى الأسس الأولية ٠‏ التى يقوم عليها بناء الامة . 

يتضح هذا جليًا» من السلسلة المحصلة من الأزمات » التى لا يخلو منها 
جانب من جوانب حياتنا» فعلى المستوى السياسى» هناك أزمات تتعلسق 
بتأسيس قواعد العمل السياسى نفسه . وكيفية تحديد شرعية ا لحكم » بجانب 
الأزمات الاقتصادية ء والتأحر العلمى والفنى . وفى السياق الاجتاعى » نلاحظ 
خلا واضحًا فى جملة القيم الحاكمة لسلوكنا . وعلى المستوى الثقافى» هناك 
فضية الغزو الثقاى ٠‏ وشيوع عدم التجانس فى ثقافتنا عمومًا . 

هذا نرى أننا بصدد أزمة حضارية» ونعنى بهاء أننا نواجه مشكلة فى 
التأسيس الحضارى للامة. وهى بهذا مشكلة فى تحديد القيم العليا للامة. 
وعلينا أن نلاحظ أن الأمتين العربية والإسلامية» تقومان أساسّا على التضامن 
بين جماعات متعددة » تتفق فى القيم العليا» وتحدد لنفسها طريقًا واحدا نحو 
نحقيق غاياتا ا مشتركة . 
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لذلك» فالأساس الأول لنا » هو كيان الأمة » با يعنيه ذلك من أن الكيان 
العربى الإسلامى» يقوم على فكرة توحد الأمة فى القيم والغايات . وذلك 
الأساس يمر الآن بمرحلة متأزمة » بشكل جلى وواضح . وبالطبع» فإن التأحر 
الذى عانت منه الأمة لعقود طويلة» كان سببًا فى وضع قيمها موضع الشك»› أو 
موضع التراجع . يضاف لذلك ما حدث من غزو خحارجى» بأشكاله المختلفة» 
والذى روصل الآ لحد الغزو القيسى» حيث تحاول الدول العظمى» وخاصة 
أمريكا» فرض نموذجها القيمى على الأمة العربية. 

يتفق إذن» تراجع مكونات الموية » مع حاولات الخارج لسحق هذه الموية › 
ما مجعل أزمتنا الراهنة تبدأً بالحوية أولاً. وى مواجهة ذلك » فإن القوى السياسية 
الفاعلة فى أمتناء تحاول أن تطرح نموذجها للتغييں وش کل نموذج سنلاحظ أن 
البداية والجوهسء تدوران حول الهوية . معنى ذلك» أنه يمكننا أن نحلل 
الأطروحات الراهنة للتغيس وما بها من تصورات عن المستقبل من خلال 
البحث عن الأسس الخاصة باهوية والقيم . 


ونظن أن القیم هی مدخلنا ا لحقیقی فی التغییں فأى برنامج يراد منه إحراج 
الأمة من أزمتها الراهنة » هو بالضرورة برنامج يجاول تأسيس جملة قيم رئيسية » ثم 
يہئى عليها تفاصيل موقفه وحلوله تجاه القضايا والأزمات الأأحرى . والحقيقة أن 
هذا الفرض » ليس بعيدًا عن الحقيقة » بل يعبر عنهاء عبر جيدًا. فالمراقب لا 
تطرحه المطابع من سطور» يرى بوضوح أن معظم الفرقاء يتكلمون عن المبادىء 
والقيم والأفكار المجردة. لدرجة يظن معها بعض الراقبين » أن المناخ العربى 
مشبع بظاهرة الكلام» أكثر من الأفعال. وهى ملاحظة فى غير تحلهاء لأن 
وقائم الأزمة المعاصرة للامة العربيةء ليست محصورة مثا فى أساليب الإدارة 
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السليمة ‏ أو كيفية رفع الكفاية الإنتاجية » بل هى نتاج خلل واضح فى الأفكار 
المجردة» التى تعبر عن تصورنا عن أنفسناء وعن العام من حولنا. 

ولأن ا-خلل وصل إلى حدود القيم والمبادىء» لذلك فكل المشروعات تطرح 
ريتها عن القيم والأفكار. وأصبحنا بصدد مرحلة نختار فيها قيمنا. وهى 
لحظة فارقة فى التاريخ . لأن الشعوب لا تختار قيمها عادة» بل تولد بهاء وتنميها 
» وتطورها» وتنقلها من جيل لاحر دون أن تكون القيم نتاج قرار فى لدظة 
خلدة. 

لذلك» فإن أى برنامج للتغيي يبدأ بالقيم العلياء ما أدى إلى دخولنا فی 
جدل عنيف حول القيم . وهو جدل يمتاز بالمراوغة أحياتًاء والصدام داتًا . 
وتلك طبيعة الأمور. لأن القيم المطروحة متصادمة » ليست من جنس واحد» 
ولا هی نتاج مصدر واحد . 

وأهمية الأفنكار الأساسية » والقيم والمبادىءء أا تحدد القاعدة التى تبنى 
عليها البرامج والمشاريع والأنظمة والقوانين . معنى ذلك» أن الاتفاق على القيم 
الأساسية» يؤدى بالضرورة» لحصر مشروع التغيير فى نطاق دون غيره . صحيح 
أن كل منظومة من القيم » تحتمل العديد من البدائل » ولكن كل منظومة أيضا » 
تمتنع عن بدائل المنظومات الألحرى . 

نقصد بذاء أن بناء التغيير المنشود» من خلال قيم الحضارة العربية 
الإسلامية » يعنى أننا نبحصر بدائل التغیں فى تلك المشاريع التى تتفق مع هذه 
القيم . وفى هذه الحالة يمكننا أن نتعلم ونستفيد من الحضارات الاألحرى» فنأحذ 
من خبراتما دروسًا وعلا . ولكننا لن نأحذ منها قيمها» والتى تتعارض مع 
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كذلك فإن تحديد القيم الأساسية » له علاقة مباشرة بوضع أسس الشرعية . 
وهو بذلك يعد تحديدا لنظام الأحلاق وكذلك القانون» ونظام اختيار ا لحاكم» 
والمشاركة فى القرار السياسى . وتلك فى ظنى » قضية شديدة الأهمية› لأن 
أسس الشرعية هى التى تحكم العملية السياسية برمتهاء وبالتالى تحدد نظام 
ا لحکم » كا تحدد نوع وإتجاه الحكام» وما يتبع ذلك من قرارات سياسية . 


فالقيم تؤسس لمرجعية الأمة» والتى تعنى الإطار الذى «نرجع» إليه فى 
تأسيس أفكارناء وبرامجنا. والإطار المرجعى » ليس أحادية فى الفكر» بل هو 
النطاق المتسق مع نفسه» الذى يمشل ملامح الحضارة» وروحهاء وبالتالى 
يشكل إفرازاتما وإنجازاتا. ومن خلال المرجعية العامة» يتحدد المشترك بين 
الأمة» الذى مجعل منها أمة واحدة» وليست شعوبًا متفرقة» أو ماعات 


متنا -حرة . 


ومن الإطار المرجعى » تخرج بدائل متعددة» تختلف في بينها فى الفروع › 
وتتفق فى الأصول» التى هى صلب المرجعبة » وتمثلها القيم والمبادىء العامة. ما 
يعنى أن الالتزام با مرجعية » يسمح بالتعددية . والالتزام با لمرجعية العربية 
الإسلامية يشترط التعددية » حيث إنها صلب قوة هذه المرجعية » ومصدر 
ازدهارها . لأن النمسوذج العربى الإسلامى» يقوم ساسا على فكرة اتفاق 
المتعددين . أى أن ماعات ومذاهب ومللا وطوائف» تتعدد وتتباين» وتختلف 
فيما بينهاء ولكنها تشترك فى القيم العلياء نما مجعلها جيعًا أمة واحدة. 


مهذا المعنى » فإن تأسيس المرجعية والشرعية » هو تأسيس لدستور الامة› 
وهو ليس الدستور المكتوب » بل الدستور المتفق عليه بإجاع الأمة » والذى يمثل 
الأفكار التى يؤمن بها ا لجميع ٠‏ أو الأغلبية» ويمارسونها فى حياتمم بتلقائية 
وعفوية » والدستور غير الرسمى» هو الأصل » لأنه حملة الثرابت والقدسات 
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التى تؤمن بها الأمة . ومن خلال إيمان الأمة بدستورهاء فإما تؤسس نظام 
حياتها . ومن ذلك يأتى الدستور المكتوب» معبرا عن الصياغة المتفق عليها بين 
ا لجميع » لتحديد مسار الحياةء ونظمهاء» وقواعدها . 

فمن القيم تحدد الرجعية» ومنهما تحرج آسس الشرعية » ليتشكل دستور 
الأمة » وضميرهاء وهويتهاء ثم بخرج الدستور المكتوب» كبداية لتأسيس 
الأئظمة والقواعد الرسمية . 

هذا» فإن أى مشروع للتغيير» بجب أن يبدا من ملطلق الاتفاق على تحديد 
دستور الاأمة ء وهو عمل يجب أن نفهمه حق الفهم. فالمقصود به ليس وضع 
برنامج عمل سياسى من قبل تيار ما» ثم عرضه على الناخبين » بل المقصود هو 
العمل التفاعلى من طليعة الأمة مع الاس أنفسهم . وهى عملية تميز الشعوب 
العربية» حيث يتم طرح الأفكار» وتشأكيد القيم» بأسلوب الاتصال الجماعى 
الاجتماعى حيث إن الأمة العربية الإسلامية » ميز بالعرف وقوته . ومنه نجد آن 
فيي كشبرة تحكمنا من خلال تداوطا عن الناس» فى لغتهم الفطرية البسيطة . 

ولذلك فإن التغيير يبدا من خلال فهم اللغة القيمية السائدة لدى الناس› 
والتعبير عنها فى صيمغ فكرية وثقافية » وتأصيلهاء والكشف عن تاريخهاء 
وتقييم آثارها ف التاريخ . وهى عملية لإعادة إنتاج القيم الأصلية » الموجودة 
فعلا» ليس فقط فى التاريخ» بل فى الحاضر» وهى تلك القيم الموجودة دائاء فى 
الكلهات نفسهاء واللغة فى حد ذاعباء ولكن هذه القيم المضمرة فى حياتناء 
تعتاج لإعادة إنتاج ء أى إحياءء ربحث جديد» مجعلها أكثر وضوحًا رقرة. 
ويؤسس منها رؤية متكاملة» عن هوية الأمة . 

وهذا العمل فى صلبه » محاولة لإعادة طرح ما يؤمن الناس به» باجتهاد 
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جديد» وفكر قجديدى» وإعادة تلك الصيغ مرة أحرى للشاس» ثم تدور 
الدائرة؛ بين الطليعة والناس ٠‏ وفيها يتم بعث قيم الأمة وهويتها من جديد. 

ومن خلال تلك العملية » يتم طرح إججماع الأمة » بوصفه عملية اجتماعية ٠‏ 
جماعية» تعبر فيها الأمةء وجاعاتما» عن التزامها بالقيم المعبرة عنها. ومن 
الاتفاق المغضى لاإجماع » تطرح الأمة دستورها مرة أخرى» ومنه تعدد المرجعية › 
ومن ثم الشرعية . وبمذا تتحقق النطوة الأول » فى أى برنامج للتغيير. 


1 


المرجعية ... اعتدال وتطرف 


إن التأكيد على أهمية المرجعية » بوصفها إطارا حاكا لكل التحركات 
المستقبلية » ليس من قبيل فرض الماضى على الحاضر أو المستقبل . فالبعض قد 
يظن» أن الالتزام بالمرجعية يعنى أننا أسرى التاريخ ألماضى وما حدث فيه . 
وهذا أمر غير صحيح . فلا ا لماضى قابل لاإحياء مرة أخرى » ولا المرجعية يمكن 
أن تستمر بالالتزام ٻالتاريخ حرفا . 

على العكس من ذلك» فإن الالتزام النصى بالتاريخ ٠‏ عل الالتزام 
با لمرجعية الحضارية أمرًا سلبيا . والأهم من ذلك»› أن تصور المرجعية بوصفها 
أحداثًا فى التاريخ» أم ينطوى على مغالطات شديدة . لأن الأأحداث فى حد 
ذاتہا» وی نصها وحرفها» هی شکل تداسب مع ظرفه » کل ما یعنيه ذلك من 
تفاصيل الخحياة» وأساليبها وأدواتما . 

وعندما نفكر فى إعادة التاريخ» كا كان» نجعل المرجعية تصورا استرجاعيا 
جامدا. وهو ما يؤدى فى النهاية مود «الرجعية» نفسها. نعلى بذلك أن تحقيق 
مرجعية الأمة من خلال إعادة إنتاج ماضيها » مجعل الالتزام بالمرجعية لا يفضى 
للتقدم وألازدهارء بل يؤدى إلى التأخر والتراجع . 


والالتزام با ماضى فى حد ذاته» مجعل الإطار الرجعى غير فاعل . فعندما 
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نحصر تصورنا لمرجعية الأمة فى أحداث ووقائع وأشكال بعينهاء فإن ذلك 
مجعلنا نارس اليوم مواقف وسلوكا غير ملائمين لما بحدث حولنا. وهكذا تتحول 
المرجعية إلى أداة للتأخر. 

وبجانب هذاء فإن التأحر أيضًا» وفی حد ذاته» ينج من جود آليات 
وبناءات الموروث. فعندما تميل الأمة لعدم تطوير أوضاعهاء رآلياتماء 
وہناءاتباء فإن ذلك يجعلها غير قادرة على ارتياد الجديد» وتحقيق الأفضل . 
والأمة التى لا تطور وتجدد من بنائهاء أمة تتجه نحو التأخحر» على معايير 
الازدهار والنهضة . ونقصد من هذاء أن الالترام بالرجعية» فى ثوب جامد لا 
يتطور» هو إحدى الحالات التى تؤدى إلى التأحر. وبذلك» فإن الحالة التى 
وصانا اء هى نتاج جمود فى قدرة الأمة على التجديد» بجانب العوامل الخارجية 
التى دت إلى زرع أنظمة مستوردة» على حساب النماذج الأصيلة . 

هذاء فإن الالتزام با لمرجعية » الذى جعلها تاريخًا حرفيًا» وقوالب ثابتةء 
ليس وسيلة للتقدم» رغم أنه اتجاه ملتزم با مرجعية . بجانب أن هذا الالتزام 
الشكلى » يعيد إنتاج الماضى» ومعه يعيد إنتاج آليات التأخر» التى تقوم أساسًا 
على عدم القدرة على التجديد . 

من هناء علينا أن نفرق بين المققدمات ونتائجهاء في بخص الموقف 
الحضارى برمته . لأن الالتزام بالمرجعية» هو أمر ضرورى فى حياة كل أمة . لاأن 
ذلك يعنى» أا أمة تحافظ على هويتهاء وتقر أن ها هوية حاصة» وتترجم 
ذلك فى شكل قيم ومبادىء وأفكار أساسية » والتى هى جرهر المرجعية. فلا 
توجد أمة ليس ها إطار مرجعى » بالمعنى الذى نقصده» لأن المرجعية هناء هى 
الى عرفت وميزت الأمة » عن الأمم والشعوب الألحرى . كذلك فالمرجعية» هى 
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الجوهر التق عليه من الجميع والذى جوز إجاع الأمة » وبالتالى فهى الإطار 
الذى جعل من الأمة» كيانًا واحدًا. 

وعندما نؤكد على ضرورة الالتزام با لمرجعية فى أى مشار يع للتغييرء فإن ذلك 
مرده إلى أن الأمة لسن تحقق نضتها دون أن يكتمل وعيها ہذاتهاء ردون أن تؤكد 
القيم الجوهرية ء التى تجمعت الأمة حوهماء وتحقق بذلك وحدىما. بالإضافة إلى 
أهمية الالترام اأرجعى » برصفه أداة لتحقيق التناغم والتناسق بين ختلف جوانب 
الياة» وتوجيه كل الآليات والنظم » نحو ايات واحدة» هى تلك الغاپات 
التى قق ميول الناس وتفضيلاعىم واخحتياراتهم » وتحفسق هم ذلك . السعادة 
والرضاء . 

ولكن الا لرام با لرجعية » لا يؤدى إل نفس النتائج» وتلك فى ظسى قضية 
هامة. وهی أيضا أحد مصادر الالتباس» عن قصد أو غير قصد. لأن الالتزام 
بالمرجعية ء يميز العديد من التيارات » رمنه تحرج فصائل متعددة ومتباينة» ومنه 
حرج التطرف والاعتدال . 

نقصد بذلك» على وجه التحديد» أن نؤكد أن التطرف خرج من سياق 
مرجعية الامة الحضصار ية ء وكذلك الاعتدال حرج من نفس السياق . وهذا فإن 
البعض بجاول أحيانا أن يؤكد أن التطرف والاعتدال ٠‏ يمثلان معا تقسيم عمل 
وما غايات واحدة . ولكن هذه الرؤية» تستخدم بغرض سییء» حیث یراد ہا 
إلصاق تهمة العنف با حميع » وبالتالى عقاب الحميع » على عنف البعض . 
وها الاستخدام المغرض فى حد ذاثه» يشوه صورة الواقع » ويحوله إلى حرب 
آهلية . 

والأصح أن نؤكد آن الإطار المرجعى للامة؛ يمكن أن يفرز العنديد مسن 
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التيارات » ولكل منها آساليبه » وأهدافه ء وأفكاره . ورغم أن الجميع يلتزم بالقيم 
العلياء إلا إن كل فريق» يفسر هذه القيم بأسلوب غتلف» ويخرج منها 
باجتهادات ختلفة . والنتيجة أننا بصدد تيارات تمثل المرجعية» لا تختلف فى 
الأساليب فقط » بل تختلف أيضا فى الفكر والبرامج . فمن يظن أن الاحتلاف 
بين التطرف والاعتدال» هر اختلاف فى الأسلوب فقط » بخطىء فى ظنه . 

نقصد بهذاء أن الفسرق بين الاعشدال والتطرف» ليس فرقًا بين العنف 
والأساليب السلمية » ولكنه فرق فى المنظومة الفكرية نفسها. فالمرجعية لا تحدد 
الأنسافق الفكرية» ولا تحدد الاجتهادات» بل تحدد فقط المبادىء العامة 
الأساسية. 


وهذا الوضع ليس غريبًا» بل هو شائع فى كل الحضارات . ففى الحضارة 
الغربيةء» سنلاحظ انقسامها إلى معسكر يسارى» وآخر يمينى » وإانقسام الأول 
إلى شيوعية واشتراكية » والثانى إلى نازية ورأسمالية وليبرالية . وكل هذه التيارات › 
تعر عن المبادىء الأساسية للحضارة الغربيةء والتى تتمشل فى الادية والرفاهية 
والتقدم الصناعى والعلم والمرجعية العقلية المطلقة. . . وغيرها. وكا فى 
الغرب» كذلك بالسہة لناء سبلاحظ أن بعض التيارات التى تخرج مسن 
المرجعبة ء تظهر فى فترات » وفى بعض الأماكن » ولكنها ترفض فى النهاية ٠‏ أو لا 
تصبح سائدة» بل تمشل أقلية غالبا . وهى تبارات ثل التطرف » الذى يمكن أن 
ينتصر ویسود› ولکنه ینهزم فی مراحل أخرى. ومثال ذلك السازية» التى 
حكمت مصير الغرب » ثم انارت » وأصبحت مرفوضة » ثم عادت للظهور فى 
إطار ما زال حدودا. 

وبثفس هذا الفهم› علينا أن نفهم التطرف والاعتدال فى سياقنا ا لحضارى 
فرغم أا من مصدر واحد» إلا إن لكل منه| إطاره الفكرى واجتهاداته. 
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التطرف مشادء يميل ف بعض تجلياته» إلى القول بأن الالتزام بالمرجعيةء هو 
إعادة إنتاج الماضى . وقد ظهر هذا التصور لدى العديد من الاعات الإسلامية 
ى السبعينيات . وهنا سنلاحظ » أن هذه الفكرة لم تدم طويلاء ورغم استمرار 
وجود التطرف» إلا إن الكثير من أفكاره تختفى على مراحل . 

والسبب فى ذلك» أن هناك أفكاراغريبة لاتدوم. ولذلك سنجد أن 
التطرف يتخاص تلقائيًا من الأفكار الغريبة . مثل استخدام السيف ف الحرب . 
ولكن الجانب الذى يستمر مع التطرف» هو الجانب الصدامى العنيف ٠‏ وما 
يتبعه وینتج عنه » من فکر. 

لأن جوهر فكر التطرف» يقوم أساسًا على ا لحل الصدامى للمشكلات »مع 
التركيز الواضح على إدانة المسثول» وتوسيع دائرة الاعبام » والدخحول فى حرب مع 
النظام السائد. وهذا ا لجاب الصدامى» هو أكثر ما يبقى فى التطرف› 
ويغذيه » وسببه ذلك المناخ المؤدى إلى تفاقم المشكلات» إلى حد يجعل احتال 
وجود تیار صدامی عنيف أمرا واردا . 

إن وراء التطرف والاعتدال» برصفهما تبارين يعبران عن مرجعية الأمةء فكرة 
هامة» وضرورية » خاصة عندما تنادى بالالتزام با لمرجعية كشرط للتغيير . 
فا لمرجعية ليست خيًا أو شرا » بل هى إطار جامع للموروث» وعحدد للهوية › 
ويمكن أن بخرج منه بدائل متعددة» وكذلك يمکن أن يوظف فى اتجاهات 

فالامة ملترمة بمرجعيتهاء لأا الإطار المحدد لوجود الأمة وهويتها والمشترك 
بينهيا . ولكن المرجعية ليست حيرا أو شرا » ببحيث نقبلها أو نرفضها بشكل 
مطلق . ولكن المرجعية هى جملة من القيم والمبادىء» أى التفضيلات» التى 
یمکن أن توظف فی إطار يؤدى إلى الازدهار» أو آخر يؤدى إلى التأخر. 
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بالطبع » فإن الدين كإطار مرجعى» له صفة أخرى» فهو خير ومقدس › 
لأنه يتجاوز تفضيلات البشرء أو اختياراتهم التاريخية . ولكن المرجعية الدينية 
أيضاء يرج منها تيارات ختلفة » بعضها يميل للجمود فيدفع الأمة لل أخرء 
وبعضها يميل للتجدبد .فع الأمة للازدهار. 

لذلك فالالتزام بالمرجعية » فى ظل الأزمة الشاملة لأمتناء يؤدى إلى ظهور 
تيارات متطرفة » تمل حالة الدفاع عن النفس» والحلول الصدامية العنيفة › 
ويؤدى أيضًا إلى ظهرر تيارات معتدلة » وهى التى تحمل مشروع التغيير» وتعمل 
من أجل النهضة . 
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شروط الوطنية ... والمرجعية أيضًا! 


إن الموقف الراهن للأمة العربية الإسلامية » يكشف بوضوح عن مأزقها 
وأزمتهاء اللذين يتمثلان فى ضياع التوجه الاساسى . فأى أمة أو آی کيان_ 
توجد ٻسہب توحدها» وتیزها عن غیرها» وأیضا بسہب توجھھ ا إلى أهداف 
محددة. ينطبق هذا على الأمة ء كا ينطق على الاعات » حتى الأسرة . فالكيان 
المتباسك له العديد من الارکان» تبدأ بتعريفه» أى هريته › ثم آلیات عمله 
وتعاسكه» وأيضًا أهدافه النهائية . والمدف أر الخاية العليا والنهائية» هى تلك 
القيمة التى يتحرك الكيان نحو تحقيقهاء نما جعل حركة الكيان وأجزاءه » تتجه 
نيحو غاية حددة . 

وأتصور أمة تحركها أهداف متباينة وختلفة » وربا متعارضة » فحاهها لن 
يكون إلا الثفكك . لأن حركة الأفراد والجاعات إذا انجهت نحو أهداف 
متعارضة » فإن نتاج سلوكهم ومواقفهم سيتعارض » مما يخلق الصراع . وتباين 
الأهداف درجات » بمعنى أن التباين فى حد ذاته ليس سببًا للتفكك » بل درجة 
التباين فد تكون السبب . نعنى بذلك» أن الأهداف ها مستويات » منها ماهر 
نہائى» وأصلى» ومنها ما هو فرعى . وحسب درجة التاين فى الأهداف» داخل 
الأمة الواحدة » يتمحدد مصرها. 
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والامة » فى حال ازدسارها وتقدمهاء تتجه نحو أهداف مشثركة » هى غاياتما 
العليا. وهذا لا يملع وجود تباين فى الأهداف الفرعية . لأن كل فرد - مثلاٌ - 
بختلف عن الآلحر فى ظروفه وأحواله » وبالتالى آهدافه . لذا فتعارض المصالح أمر 
حتمى » حسب طبيعة اليشر. رلكن العامل الام هناء هو مستوى التعارض . 
لأن التعارض کلا کان فی المستوی الفرعی » کان طبيعيًا » وكلم| كان فى المستوى 
الغائی النھائی » كان فى حد ذاته سببًا أو نتاجًا للأزمة. 

الأمة إذنء حال تحققها ككيان نامض » تتجه نحو أهداف عليا واحدة» 
وهى الأهداف الأصلية » أى الأصول ثم تتفرع من تلك الأهداف» أهداف 
أحرى فرعية » وفيها يظهر الاحتلاف بين الاعات » بل وبين الأفراد داخل 
الاعة الواحدة . والائحتلاف فى الأهداف الفرعيةء يعنى اختلافا جزثيًا» لا يؤثر 
على تحقيق الأهداف العليا. فنجد أهدافًا فرعية ختلفة » ومتباينة » ولكن كلها 
يتمجه نحو نحقيتق الأهداف العليا المشتركة . 

تلك الصورة » غص أمتنا العربية الإسلامية » على وجه الخصوص . لأن 
الأمة فى مفهومها العربى الإسلامى» أمة الوحدة والتعدد. وإذا طبقنا ذلك على 
موضوع الأهداف» فإن الصورة الثالية للأمة العربية الإسلامية » تتحقق من 
خلال توحد فى الأهداف العلياء وتعدد فى الأهداف الفرعية» -حيث إن التعدد 
فى الفرعى » مفض للثراء والحيوية » ويؤدى إلى تعدد طرق الوصول إلى الالهداف 
العليا. كذلك يؤدى إلى تحقيق الأهداف العليا من أكثر من زاوية وطريقة 
وأسلوب . ذلك التعدد الذى نقصده» هر المنشىء للتكامل لا للتعارض » ومنه 
تشعدد توجهات الاعات المكونة للأمة . فتتكامل أنشطتها نحو تحقيق الأهداف 
العليا المشتركة . 


وهذه الصورة نجدها فى ختلف الحضارات» ولكن بطبيعة ختلفة . ففى 
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الحضارة الغربية» هناك المصلحة العليا التى تحميها وتمثلها الدولة» وهى 
الصالح القومى » وبعدها يجوز التنافس والتعارض والصراع . بل إن الصراع 
الناتج من تعارض المصالح » هو أساس فى الحضارة الغربية » حيث إنه يؤدى إلى 
استقلال وحماية المصلحة العلياء وعدم استئثار أى جماعة بمصلحتها. نعنى 
بذلك. أن المصلحة العليا فى الحضارة الغربيةء نابعة من الدولة والنظام » 
وتستفيد من تعارض المصالح ٠‏ وصراع الأفرادء لأا يتيحان ها البقاء بوصفها 
اللصلحة المفروضة على الجميع . وهذه المصلحة المفروضة › تحميها الدولة 
وترعاهاء وتفرضهاء لأنما بدون الدولة سوف تتحطم بسبب التصاق كسل فرد 
بمصلحته الخاصة . 

تفهم من هذا أن المصلحة العامةء توجد لدى كل أمة أو مجتمع . ولكنها فى 
اللموذج القائم على الدولة » تتحول لمصلحة قانونية مفروضة على الحميع بقوة 
الدولة» وى النموذج القائم على الأمة» هى غايات وقيم علياء تؤمن با الأمة» 
وتحققها بالعرف والأحلاق . 

من ذلك نصل إلى قضية هامة» فى مسألة التغيي والتطلع نحو 
المستقبل . فالأهداف القيمية العليا للأمة العربية الإسلامية» حل تساؤل» وربا 
شك! وهذه الأهداف ليست مدرجة بالضرورة على كل برامج النغيير المطروحة. 
وتلك أزمة طاسحنة » ولحطرة . 

لأن المفهوم من التغييرء ننا نشعر بسوء حال الأمة» ونرجو لما صلاح الحال . 
أی ننا بصدد مشاريع تغييرء هى مشاريع «إصلاح! لاأأحوال الأمة. وهذه 
المشاريع المطروحة علينا الآن » لا من الغرب» بل من أبناء الأمة » تفتقد للشرط 
الأساسى» حسب تصورناء وهو الالتزام بالأهداف العليا للأمةء وقبلها 
اكتشاف هذه الاأهداف وتحديدها. 


۲ 


معنى ذلك» أن مشاريع التغيير ها أهداف عليا حتلفة » والأهم من ذلك آن 
مشاريع التغيير» مجمل بعضها النموذج العربى الإسلامى» وبعضهاميجمل 
النموذج الغربى . نما يعنى » أن هناك مشاريع تتكلم عن غايات الأمة من 
خلال نم رذج التعدد المتكامل » المفغضى للتوحد» وأخرى تتكلم عن غايات 
دولتيه » من خلال نموذج المصلحة العامة التى تفرضها الدولة» ويغذيما الصراع 
بين فئات المجتمع . 

وللتاريخ ومنه » لا يمكن أن يصلح لنا كلا النموذجين » ولا يمكن أن يطبقا 
معا فی آن واحد» ولا موز أن يتم تداول السلطة بينها كل فترة وأحرى. بل 
وأكثر من هذاء لايمكن أن نعيد إحياء الأمة» ونحن نختلف حوها» 
وطبیعتها . 

والأمر لا يقف عند هذا الحد» بل يتجارزه. فهناك حلاف حول الوطنية › 
من حيث هى قضايا ومواقف . فأمور السيادة حل تساؤل» ولا نعلم کیف؟! 
نقصد تلك الحالة التى تعم الأمة الآن» وتجعلها تسأل مثا عن حقوقها تجاه 
إسرائيل » وتجعلها تجادل فى مسألة الشرق أوسطية . 

وتلك المواقف» فى ظنى ٠‏ تؤدى إلى ضياع الأمة تمامًا» لأن المسائل الوطنيةء 
عندما تكون حل حلاف » فإن ذلك يعنى أن الأمة حل شك» رأن ا لحلاف 
وصل إلى حد تجاوز السديهات والقيم وا لمبادىء العليا. وكلها أمور تعبر عن 
الأزمة ء ولا نمثل أى حل فما . 

فى مشاريع تلك» التى تساوم حول السيادة» والأرض » والعرض! إنها 
ببساطة نعاج الأزمة» ومشاريع للضياع والتبعية» وهى فى جملتها مؤامرة حول 
الأمة . وهى من فعل ركلاء الغرب » الذين يحاولون فرض هيمنة الغرب علينا › 


۳ 


لأن مصالحهم مع هذا الغرب» ولأہم فى التحليل الألحير عالة على الغرب وفكره 
وإنجازه» وهم بلا جماهیرء ولا شرعية» ومرجعيتهم ضد قيم الأمة » ولكن - 
لأسف أصبح ممم جاه وسلطان دعم الغرب والأنظمة المتحالغة معه» وقوات 
أمنها وجيوشها . 

المسألة إذنء آن مشاريع التغيير يجب أن تخضع لشروط الأمة » والوطنية من 
أول هذه الشروط . وهى تعنى السيادة والاستقلال والكرامة والعزة. أى آنا تعئى 
أننا أمة مستقلة فى أرضها وقيمها وقرارها ومصيرها. وتلك حقائق» بل 
بدیہات» ل نکن لنتحاور فيها» إلا بسبب اللغط الذى أحاط بحياتنا الثقافية ء 
ويسبب ذلك الزمن الذى ملح للوافد قوة وسلطة ووکلاء . 

إن التغيير المنشود» هو ححاولة لإحياء الأمة» وتحقيق الازدهار المذى تتمناه 
وتحلم به. لذلك علينا أن ندا بشروط الأمة» وأول مثشال ها الموقف من 
إسرائيل » وأمريكاء وكل حاولات الميمنة . فلا يجوز أن يبدأ أى مشروع للتخيير 
إلا بالحفاظ على أسس استقلال الأمة » رحيث الحقوق لا تقبل المساومة . لذلك 
يصبح الاتفاق حول الشروط الوطنية حتميا وليس احتياريا . فهل مجوز مثا أن 
نساوم فی حت الفلسطینیین فی کامل ترابہم؟ وهل جوز أن ناقش مصير القدس 
وكأ هئاك بدائل ؟! 

إن أى مشروع يبدأ بتغيير ثوابت الامة» هو مشروع دخيل » وهو ليس تغييرا 
للأفضل» بل هو محاولة البيع مستقبل هذه الأمة. وهو درجة من درجات 
وأنواع الاستعمار الذى جاءنا على أكتاف وكلائه المحليين . 

الثوابت أولاً إذن» وهى شروط الأمة» ولیست شروط أى تيار فى -حد ذاته» 
لأن الامة هى مصدر الشوابت والقيم والموية . ولذلك يصبح الالتزام الوطنى › 
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هو التزام بها حددته الأمة لنفسها من قيم وثوابت ومبادىء. والارض والسيادة 
من الوطنية » وكذلك المرجعية » والقيم › والمبادىء لأن من يسمسح بتدمير قيم 
الأمة لصالح قيم وافدة» قد فرط فى قيمهاء» وهى أعز عليها من الأزض » ومن 
يفرط ف القيم » سيفرط فى كل شىء» حتى الكرامة . 


المرجعةة المدانسة ! 


إن التخيير المنشود» فى تصررناء هو عمل نهضوى يقوم أساشا على إحياء 
حضارى » ملتزما فى ذلك بشروط المرجعية والوطنية . والدعوة للنهضة 
الحضارية » لا تخلو من صعوبات» بل ومعارك» وربا حروب . ولذلك أسہاب 
خارجية » وأخرى داخلية » نقصد أسبابًا من خارج المشروع وأحرى من داخله. 
ولكن كلا النوعين من الأسباب» يرتكز على عناصر واحدة. فالاسباب 
الخارجية » تركز كل اهت|امها على السلبيات التى ظهرت من فصيل أو آحر 
ونسبت فى النهاية لمشاريع ا-للصرصية ا لحضارية . فأصبحت كل سلبيات من 
داخل المشروع » هى الوسيلة المستخدمة لإدائة ا لمشروع ككل . 

فعلى الصعيد الخارجى » تحاول التيارات العلمائية الخربية ء هدم كل مشاريع 
ا لخصوصية الحضارية» على أساس إدائة هله المشاريع » ووصفها بالرجعية 
والتخلف والإرهاب . وهذه المعركة فى جوهرها» مر مفهوم وطبيعى » حيث إن 
ا لمشروع العلمانى الغربى يقوم أساسًا على نفى مسرجعية الأمة العربية الإسلاميةء 
والقول با مرجعية العالمية الكوكبية المستمدة من الحضارة الغربية. معنى ذلك» 
أن المشروع العلانى الغربى» يجد أساسه فى نفى مرجعية الأمة» لذلك فهو فى 
حاجة إلى إدانة هذه المرجعية» حتى يكون نفيها مبررا . 


۷۹ 


وعلى نفس هذا الطريق» تسير الدول الغربية »بل هى فى الواقع تقود هذا 
الطريق » وتتبعها الأنظمة العربية المتحالفة معهاء وكذلك وكلاء الحضارة 
الغربية المحليون. والدول الغربية » تحاول نشر فكرهاء واعتباره نموذجًا صاشًا 
للجميع » والتعبير الوحيد عن العصرء وأفضل ما قدمت البشرية . وهى تفعل 
ذلك بأساليب الإقناع » والإغواء» والإغراء» وكذلك بالترهيب والتخويف . 
حيث تحاول الآلة الإعلامية الخربية ء تقديم الفكر الغربى بكل وسائل الإبهار. 
وى نفس الوقت تشويه الفكر العربى الإسلامى . ويضاف لذلك أن اتباع هذا 
الفكر الغربى» هو الطريق الوحيد لاإفلات من مصيدة الحصار الاقتصادى › 
وغيرها من القرارات التى تستخدم لحصار الأنظمة التى تحاول الفكاك من 
الهيمنة الغربية . 

وهذه القوى المعادية للمشروع العربى» تحاول استخدام سلبيات خرجت من 
فصائل وحركات ونظم نتسب إلى المشروع الحضارى العربى الإسلامى»؛ 
وتنشسب إل الحركات الإسلامية بوجه خاص . والسائد أن بعض المدافعين عن 
المشروع الحضارى» ينفون انتساب بعض الحركات المدانة له » ولكن الأصح أن 
نضع الأمور فى نصابما الحقيقى . 

فكل التجارب الإسلامية » تنتسب للمشروع الحضارى العربى الإسلامى» 
أو المشروع الإسلامى عامة» من حيث إنها حركات قامت على أساس المرجعية 
الشرعية للأمة » وقاومت عمليات الميمنة . وكلها تبدف إلى إحياء ا لخصوصية ؛ 
وإعادة التواصل مع التاريخ» والالتزام بقيم الأمة . 

ولکن انتساب حرکات كان أداؤها سلبياء للمشررع ا لحضاری› لا یعنی أن 
المشروع نفسه سلبى ومدان » بل إن وجود هذه الحركات يحكى فصول هامة من 
تجربة إحياء الأمة العربية والأمة الإسلامية . 
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نعنى بذلك» أننا نؤكد على أن طريق التغيبر الماشود» ينتسب للمرجعية › 
ولکن ذلك لا یعنی ن کل عاولات التغییر ستنجح ٠‏ وأنہا لھا ستكون غاولات 
إججابية » وتلك حقيقة هامة» ولحاصة إذا وضعنا ف اعتبارنا صعوبة التخيرر 
نفسه. وتتضح الرؤية » عندما نضع ساولات التغيير فى ضوء الأزمة الراهنة» وف 
سياق الحروب الخارجية الموجهة ضد المشروع . 

فالاأزمة الراهنة » ليست من طبيعة عادية» وليست متكررة فى تاريخنا . لأن ما 
يمحدث الآن » آدى إلى هدم الكثير من الكيانات التراثية» وفرض أنظمة معادية 
لقيم التراث. كذلك فإننا نعيش أزمة تراجع قوتناء ووجودناء 
وكرامتنا . ويضاف لذلك» أزمات متعددة فى ختلف الحرانب العملية للحياة . 
وهذه الأزمة المركبة » أظهرت لدى قطاعات من شباب الأمة› اتجاهات رافضة ء 
يختلط فيها الإحباط بالاكتثاب بالغضب الشديد. 

ونتصور أن ما محدث الآن» هو هيمنة لفكر مخاير ومعاد لقيم الأمة» وهذه 
الهيمنة تزايدت عبر القرنين التاسع عشر والعشرين . ومع تزايد الميمنة› تزايد 
تطرف وغرابة رد الفعل . فظهر الفكر المتطرف » الذى يرفض كل شىء ويجاول 
أن يعتزل العصر والحاضر تامًا. ومن هنا ظهرت فكرة التكقير وغرها. 

فالاأزمة الحضارية الشاملة» جعلت ردود الفعل تتجه نحو مزيد من 
التطرف» فى عاولة لإيجاد صيغة فكرية لرفض كل ما بحدث. وعاولة ٿأسيس 
حياة جديدة» غالبا ما تشم فكرتها بالبدائية والمثالية مخّا. ودلالة ذلك» أن 
حطورة الأزمة التى نعيشهاء تدفع البعض إلى البحث فى المرجعية عن كل ماهو 
مقدس وبسيط ومطلق ونصى » وحاولة صياغة فكر من هذه المطلقات. وف 
ذلك أولاً دفاعًا عن المرجعية والموروث » وثانيًا احتماء بالموروث . وهذا فإن 
معظم التصورات التی خرجت فی فكر متطرف› كانت تعالج الواقع » عن رؤية 


Y۸ 


تكشف مشكلاته » وتعجز عن فهمها » أو حاولة تجاوزها » أو طرح بديل واقعى 
ها. هذا فإن التطرف» كان وما زال » رؤية تفترض وجود حق وباطل وليس 
ٻینهما متشابہات » وهى رؤية تواجه واقعا مأزوما» أصبح غالبه ليس حقا ولا 
باطلا» پل متشابہات . أى أنها رؤية تحدد بتشدد الصواب من الخطأًء كرد فعل 
لواقع نم يعد يعرف الصواب من اطا . 

هذا جاء من المرجعية » العديد من المحاولات الاطرفة» وهى عاولات»› 
احتيجاج ورفض » آى أا تحتج على الراقع الراهن وترفضه . وهى رغم انتسابا 
للمرجعية العامة للأمة» إلا أا لم تستطع تجديد المرجعية أو إحياءهاء بل 
اعتمدت أساسا على أسلوب البحث عن «المطلق؛ فى المرجعية »ثم الدعوة 
#لاكمية) هذا المطلق . وى بذلك قدمت النموذج الذى استخدم فى اهجوم 
على مشاريع الخصوصية الحضارية» واتهامها بعدم احترام الرأى الأثحر» ومعاداة 
الديمقراطية » واليل للحكم الدينى الديكتاتورى» وغرها من الهم . 

التطرف إذن نتاج الأزمة الشاملةء فمأذا عن الحروب المحيطة بالمشاريع 
الحضارية؟! نتصور أن هذه الحروب» هى سبب تزايد العثف إلى هذا الحد 
الذى وصانالهء فى دول عربية عديدة. صحیح أن حرکات التطرف» غلب 
عليها نزعة للعنف منذ بدايتها» نتجت من تصورها أن «الوافد» أى «الكفر؛ 
حسب تعبيراتبا» مفروض بالقوة» ولذلك لا يمكن إلا نزعه بالقوة» ولکن تزايد 
ا لحصار حول المشاريع الإسلامية» المعتدلة والمتطرفة» وحصار الحركات 
المتطرفة» واولة تدمرها بالكامل » كل هذا أدى إلى تحرل العنف إلى حالة 
عامة » بحیث ل يبق لدی هذه الحركات من دور» إلا استخدام العثف . 

والعنف هو نوع من رفسض ال مناخ المحيط » وهو فعل رافض بهدف إلى 
التخلص من البيئة الحيطة» وعناصرها المحيطة . ما يعنى» أن العنف ظهر 


۷۹ 


بسبب تصور أن المناخ المحيط بالأمة » مناخ يقضى عليها» وهو مفروض 
عليهاء ولا يمكن أن نتعايش معه . لذلك جاء العلف كوسيلة لتغيبر هذا المناخ 
المحيط » عن طريق إبطاله» وهدمه. 

ولكن ذلك المناخ) المفروض» له قوة وسلطان» وتحميه أجهزة الامن 
وا لحيوش . وقرة الدول الغربية » واليات الميمنة . لذلك ظهرت دائرة العنف› 
لأن «المتاخ نفسه عنيف» له قوة» ويستخدمهاء ويلوح بها . هذا أصبح الرد 
على ذلك مزيدًا من العنف» الذى ولد المزيد من العنف مس الأنظمة اللاكمة 
هذا «ا مناخ . 

هذه الملابساث» جعلت الرفض يسبق الوعى › والثورة تسب اللهضة › 
وا هدم يسبق البناء» والعنىف يسبق الإصلاح . نقصد من هذا أن اشتداد 
الأزمة » وحصار الحركات الإسلامية » تسببا فى ظهور حركات الرفض » واحتلا هما 
لساحة كبيرة من التأثير» على حساب حركات النهضة والإصلاح . 

ونتصور أن هذا أمر طبيعى» أو من سنن التاريخ . لأن الرفض يسبق قدرة 
الأمة على النهضة . فأولا يمكن أن نكتشف أن القيم المغروضة ليست منا ولا 
تعبر عناء ثم مع مزيد من التجربة والوعى ٠»‏ تتبلور رؤى مثكاملة للنهضة. 
ولكن هذا الاستباق نسبى» ففى أمتناء سند تارا لاوصلاح والنهضة يبدا 
أولاء ويمتد حتى الآن» من الأفغانى حتى اليوم» وعبر تاريخ الإخوان 
السلمين. ثم خطا آخر للعنف والرفض » بدأ منل السبعينيات واستمر حتى 
الآن» ويلامس ناية القرن العشرين › وأصبح يحل مكانة بارزة فى الأحداث . 

ويمكن أن نفسر ذلك» بأن حركات الإصلاح ظهرت عندما كانت أزمتنا 
هى التأخر والتخلف» وحركات العنف ظهرت عندما أصہحت أزمتنا هى هدم 
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فيم الأمة وترائها . وحركات الإصلاح خرجت من واقع يعى مرجعيته تماما 
ویری آنا م تعد فاعلا» فحاول إحياءهاء أما حركات العنف فخرجت من واقع 
مؤسس على نظام معاد للأمة » فخرجت تحطم هذا الواقع» وتمدم كل أشكاله 
ومۋسساته ورموزه . 

واستمرار -حركة الإصلاح والنهضة »› يفهم من خلال استمرار الوعى 
با موروث فى قلب الأمة» وعبر جماهيرها . فظلت الأمة الواعية بمرجعيتهاء» سببًا 
فى وجود حركات لاإصلاح والنهضة » ومشاريع فكرية » وغيرها. ولكن حركات 
العنف» ركزت جل اهتمامها على الآنظمة الحاكمة » وقوتما التى تفرض با قيا 
مغايرة . وبالتالى لإ تؤمن هذه الحركات بالإصلاح » لأا رأت أن قوة الدولة كافية 
هدم أى مشاریع لاوٍصلاح . 

وحشی حرکات الإصلاح » سنلاحظ آنا انقسمت إل حركات تدعو إل 
التمسك بمقدسات الأمة» كدعوة عامة » ومشاريع فكرية أبحرت فى الموروث 
وتحديات العصرء وحاولت أن تقدم فکرًا متکامااً يصلح لبناء نموذج حضارى 
متيجدد . والسبب فى ذلك» حسب تصورناء أنه فى حالة فقدان الوعى الرشيد 
بقيم الأمة وثوابتهاء تصبح المهمة الأول » وخاصة بالسبة للحركات 
الجاهيرية؛ هى إعادة هذا الوعى» الذى يدرك ويفهم موروثه وقيمه› 
ويستطيع أن يعرف الغرق بينه وبين الوافد» ويميز الصالح من الطالح . 

أما المشاريع الفكرية ٠‏ فإنما تأتى بعد ذلك» لأا تؤسس نفسها على وعى 
متكامل » يعرف نفسه» رهويته وقيمه . وعلل أساس من هذا الوعى العميق › 
يمكن نشر الرؤى الفكرية المتكاملة . بمذاء فإن أعداء المشروع الحضارى» كثرا 
ما اموا الحركات الإسلامية » بآما لا تقدم إلا الشعارات» ولا تقدم برامج . 
والواقع أن تقديم البرنامج» يحتاج أولاً إلى تأسيس المقدمات . لذلك فإن البداية 
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ليست بالشحارات كا يقال» ولكن القيم الأساسية › التى تعبد للوعى إدراكه 
الصحيح بذاته. ثم بعد ذلك» فإن الوعی بالذات يرجم نفسه فی رژی 
وبرامج » ویصبح قادرا على استيعاب تجارب الآحرين » وتجارب تار خه » ويصل 
أرحلة الإبداع التى تمكنه من تجديد «أصوله؟ فى إنجاز يتجاوز الماضى »› ويمثل 
استمرارًا له» فی آن واحد. 

تلك هى أزمة برنامج التغيير الماتزم با مرجعية» والتى استخدمت لتجعل 
مرجعية الأمة كلها مدانة . أزمة تبع من تعقد الموقىف وضراوة اعتدائه على قيم 
الأمة» نما جعل المشاريع الموجهة لتغيبر هذا الواقع » تشومها سلبيات عديدة. 
وهى فى النهاية » تجارب لإإحياء أمة » تصيب بقدر أو آخر» وتخطىء بقدر أو 
آخر. وكلما ضاقت الظروف من حوهاء كلما دخلت فى دائرة المعارك المتتالية . 

ووسط هذا الواقع » فإن التغيير اللتزم بالمرجعية» رهن بالقدرة على النهضة› 
التى هى جماع الرؤية الفكرية » والتجديد الشامل » والركة الفاعاة . وهذه 
العناصر توجد فى واقع أمثناء وتأحذ طريقها إلى التحقق » ولكن القوى المعادية 
للأمة» تحارب مشاريع النهضةء تحت تبريرات تستقيها من تجارب التطرف 
والعنف . 

والأغلب فى توقعناء أن عناصر النهضة» تكتسب من وعيها وإداعها 
وتجديدها ومن التزامها بالمرجعية» وحيازتها للشرعية » تكتسب من كل ذلك› 
قوة مضافة » تجعلها تصل لمرحلة موا جهة أعدائها من خلال قدرتها على جاوز 
أزمات الواقع » برؤى جديدة» تعبر عن الأمة» وتترجم قيمها وأحلامها . 
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التغير والدولسة 


إن كل قوى التغيير فى سعيها لنشر رؤيتهاء تواجه بالدولة» ويصبح عليها 
أن تحدد موقفها منها. وبداية القضيةء تكمن فى كيان الدولة المتضخم 
والطاغى» وخحاصة فى بعض الدول العربية» ومنها مصر. فى النموذج 
المصرى» سنجد أن أى قوة تريد التغيير» تواجه بدولة قوية تملك وتحكم» وتقوم 
بكل الأدوار والوظائف . لذلك يصبح على قوى التغيبر أن تحدد موقفها من هذا 
الكيان. 

وعلى الجانب الآحر» سنجد أن كيان الدولة يتورط كثيا فى القضايا السياسية 
والتنافس السياسى . بمعنى أن النخبة الحاكمة لجهاز الدولةء تورط الجهاز فى 
تأييدها »› وكذلك تورطه فى صراعاتها مع القوى السياسية الأحرى . وهذا الأمر 
ينطوى على مغالطة واقعية » حيث إن جهاز الدولة» هو آداة لتسيير أمور البلدء 
والقيام بالمهام التنفيذية» ولكند ليس قوة سياسية» أو تيار سياسيًا» بل هو 
جهاز مكون من الكيان الإدارى» والخراء والاأجهزة التنفيذية . 

وإذا نظرنا إلى تموذج الدولة فى العام العربى» سنجد أن الغالب عليه النمط 
الغربى المستورد . فالدولة فى أوطاننا ء أقيمت على النموذج الغربى» الذى يرتكز 
على وجود دولىة متضخمة تمثل القومية والموية والحدود. ولكن هذا النموذج › 
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عندماتم استيراده» وحاولة إعادة إنتاجه فى بيئتنا» آقيم بشكل مشره» يختلف 
عن الأصل الغربىء وهو ما بحدث دائ فى عمليات التقليد والنقل » التى لا 
تراعى الفروق الحضارية . 

نقصد بذلك» أن الدولة فى الغرب» هى عاد وجود المجتمع » والممشل 
الوحيد له. من حيث هى المحددة للمصلحة العامة ولتوجه المجتمع » ولقيمه 
الأساسية. ثم هناك القوى السياسية المختلفة» التى ثل تنويعات على 
الصلحة العامة » من حيث الأولويات والوسائل وغيرها . لذلك تتداول القرى 
السياسية السلطة» مع استمرار وجود الدولة» واستقرار وجودها. والفرق 
الحادث مع تغير القوى السياسية » بظهر فى تغير توجهات الحكمء وبالتالى 
حركة جهاز الدولة » فى اتجاه أو أحرء دون أن جل ذلك بالأسس التى أقيمت 
عليها الدولة . 

أما فى تجربتنا مع نموذج الدولة ا مستورد» فإن جهاز الدولة توحد مع جهاز 
الحكم» والنخبة الحاكمة . حيث إن النخبة التى استولت على مقاليد الأمور 
عشية الاستقلال» هى التى ورثت الدولة من المستعمر» وهی التى أعادت 
بناءها. وتوحدت النخبة الحاكمة مع جهاز الدولة » لأنها وجدث به» ووجد 
بهاء» وأصبح استمرارها رهتا بسيطرتها على الدولة > وكذلك رهنًا بقوة الدولة . 

نعنى بهذا أننا نواجه حالة خحاصة » فالدخبة الحاكمة » نخبة إدارية عسكرية 
وصلت لكانتها من خلال تدرجها فى السلم الوظيفى» ووصوها لدرجات عليا 
داحل جهاز الدولة . فأصبح مشروعها بعد ذلك مركزا فى الدولةء وتحديثها 
وتقويتها» وإضافة مشاريع جديدة ها . بل إن حطاب النخبة الإدارية 
العسكرية» هو فى جوهره خطاب دولتى » يتكلسم عن المرافق والتصنيع » 


وإنجازات الدولة ولیس خطابا سياسا له توجهات ملميزة . 
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نصل من ذلك» إلى لب أزمة التغيير فى حاضرنا العربى» لأن نظام الحكم ) 
يعد قوة سياسية تنافس القوى الأحرى» بل أصبح مع مرور تجربته منذ 
الاستقلال» نخبة الدولة» التى تحكم الدولة» وبالدولة. على هذا يمكننا أن 
ننصور الوضع عند حدوث تغیر سیاسی عن طریق الانتخابات مثادّء سنجد أن 
مشهد الجزائر» هو المشهد الوحيد المغهوم . وبخض النظر عن فوز جبهة الإانقاذ 
الإسلامية فى انتخابات ١١۱۹ء‏ فا حدث فى الواقع أن هناك قوة سياسية 
وصلت لشارف الحكم . ومعنى ذلك أن قوة أحرى ستخل المكان . وهذا الأمر 
جائز عندما تكون الدولة مستقلة وحايدة» ولا تعبر إلا عن المصلحة العامةء 
ولكن عندما تكون الدولة مرتبطة بالنخبة الحاكمة هاء والأحيرة مرتبطة بالأولى ء 
وعندما يكون وجود النخبة الحاكمة مرتبطا باستمرار سيطرتها على الدولة » عندئذ 
تشحول القضية إلى صراع على الاستيلاء على الدولة » ويصبح كل عمل سياسى 
انقلابا حنملا . 

هذا التصورء يقوم أساسًا على فرض أن النظام الحاكم فى معظم البلدان 
العربية ء ليس قوة سياسية ها وجودها المستقل تامًا عن الدولة» بل هو نظام 
قائم من خلال سيطرة نخبة على الدولة . وبالتالى فإن هذا النظام إذا أخرج من 
الحكم» ليس أمامه فرصة ليہقى خارج الحكم ثم يعود مرة أخرى . فلانه ليس 
قوة سياسية مستقلة عن الدولة» لذلك فإن خروجه من الحكم» وفقدانه 
للسيطرة على جهاز الدولة » يعنيان موت هذه النخبة الحاكمة تماما . 

هذا الموقف المعقد» أفرز الموقف الديكتاتورى الواضح للعديد من الأئظمة 
ا لحاكمة . فنجد الحاكم يميل لغلق أبواب العمل السياسى» وما يتاح منهاء 
لیس إلا شکلا خارجيًا لیس له أى معنى . 

ولنراجع التجربة المصرية» سنجد أن النظام الديمقراطى فى مصر» والذى 
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يسمى بالديمقراطية المقيدة» ليس فى حقيقته » إلا لحظات انفراج ف التعبير 
ا لحرء يعقبها لحظات من التضييق . فالتجربة الديمقراطية فى مص لا تسر فى 
خط مستقیم» بل تدور حول نفسها» ہین لعظات انفراج » ولحظات تضييق › 
وهكذادوإاليك . 

والسبب فى ذلك» حسب تصورری» لیس فی عقہات تحول دون تطور 
التجربة الديمقراطية» أو نقص فى وعى الجماهير بالديمقراطية» كا يزعم 
البعض» ولكن السبب الحقيقى » أن النظام ا لحاكم » يستمد وجوده من الدولةء 
وسيطرته عليها . ومسألة تداول السلطة› لا جوز إلا بين قوی سياسية موجودة 
بمعزل عن الدولة » ويكون موقف الدول منها حايدًا» وتكون الدولة معبرة عن 
السائد لدى هذه القوى . 

والأمر لديناء أن النخبة الحاكمة» هى الشرة الإدارية العليا للدولة» 
بجناحيها المدنى والعسكرى » وهل النخبة ليس نها وجود إلا فى الدولة ويها . ثم 
هناك تيارات سياسية نخبوية» تتشکل من سياسيین ومفکرين وخبراء» وهم 
نخب بديلة» ولکلهم لیسوا تیاا سیاسيًا له قواعده المیاهیریه . ویضاف لا 
سبق ٠‏ التيارات السياسية الاهيرية» والتى تعبر عن الماهير» وعن فكر الامة 
وقيمهاء ومعظمها تيارات إسلامية . وهى ليست نخبا بديلة » ولکنها حركات 
تعبر عن الاأمة› وتواجه بالدولة . 

وبالنسبة للنخب البديلة » فإنها تتحول إلى صراع النخب ٠‏ حيث تحاول فثة 
إزاحة أخرى للاستيلاء ء على مكاما . كذلك فإن اللخ البديلة» وخاصة من 
وكلاء الغرب» تميسل للتحالف مع الدولة فى مواجهة الحركات الإسلامية . و إذا 
كانت التسعينات تشهد صراعًا حادًا بن النخبة الحاكمة بكامل جهاز الدولةء 
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والحركات الإسلامية . فإن الفترات السابقة شهدت غالفا بين بعض التيارات 
الإسلامية والنظام الحاكم . 

وسنلاحظ أن التحالف مع الدولة ‏ فى كل مراحله» تحالف وقتى» وبخاصة 
عندما تتحالف حركات ها جماهير مع النظام ا لحاكم . لأن هذا التحالف» تحاول 
من خحلاله الحركة ا لجماهيرية الوصول إلى موقع التأثيرء دون صراع مع الدولةء 
ولكن الدولة من حلال نخبتها الحاكمة ء تحاول ا لحصرل على جاهيرية الحركة» 
ثم التتخلص منها. ولعل تجربة النظام الناصرى فى مصرء مع جماعة الإحوان 
المسلمين» والحركة الشيوعية ء تؤكد ذلك . 

بهذا تتعقد مشكلة التغييرء حيث إن الموقف من الدولة » يتراوح بين الصدام 
والتحالف الوقتى الفاشل . فالدولة ظلت كياتًا إداريًا عسكريًا يخضع للنخبة 
الحاكمة» ولم تنوحد مع آی حركة . وظل تحالف الحكام مع الحركات السياسية» 
تحكمه المنفعة المباشرة» وينتهى تحت قاعدة اليد الطولى للنظام . 

ومن هذا الوضع » ظهرت عملية التحالف مع الدولة» كوسيلة مسن تيار 
سياسى لتصفية آحر» آو من نخبة بديلة لتصفية تيار سياسى . وهو ما نشهده 
الآنء من تحالف وكلاء الغرب مع الدولة لتصفية الحركات الإسلامية . وهذا 
وجه آحر لأزمة التغيير والدولة » لأن قوة وضخامة الدولة» جعلتا التحالف مع 
الاظام الحاكم يغرى أى قوة سياسية» يعرض عليها ذلك . ولكن هذا أدى إلى أن 
النخبة الحاكمة أصبحت صاحبة القرار. وبالفعل فإن ما حدث جدير 
باللاحظة . لأن النخبة الحاكمة تحدد التيارات التى تنحالف معهاء وتلك التى 
تعمل على تصفيتها. ومن تتحالف معه اليوم» يتم تصفيته غدا. هذا أصيح 
دور النخبة الحاكمة» عامل مساعدًا على تزايد حدة الشقاق والصراع بين القوى 
السياسية » ونخبها . 
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كذلك سنلاحظ » أن النخبة الحاكمة» تتحالف مع تيار سياسى » أو مح 
نخبة بديلة » لأا تحتاج لشعاراتہا وفکرها» وتواجه ہا التيارات الأحرى » وتبرر 
الظلم الذى يلحق بالآتحرين » ثم تتخلص من القوة التى تحالفت معها. ووراء 
ذلك حقيقة هامة . لأن النخب الإدارية العسكرية » ليس لديا مشروع فكرى آو 
طرح سياسى» لذلك فهى تستعيىد من الآلحرين ا لخطاب الملائم لفترة ماء عا 
مجعل مذا الآحر مكانة» ويجعله موضوع تالف . ولأن النظام فى النهاية بحكم 
بالمنطق الإدارى العسكرى » لذلك فإن كل فترة تتناسب مع فكر ما» فيتخير 
الفكر»ء وتتغير معه التحالفات . 

ومن خلال هذا الواقع الراهن» يمكننا أن نؤكد على خطاً فكرة التحالف مح 
الدولة» ليس لأن الدولة كيان مرفوض» بل لأن التسحالف معها يورط جهاز 
الدولة ف لعبة التنافس السياسى . لذا يلزم التعامل مع الدولة» بوصفها جهازا 
تنفيديا للنظام الحاکم » وهی جهاز يجب أن يستقل عن النظام الحاكم » بحيث 
يظل أداة للعملين الإدارى والاأمنى . 

فأى حاولة للتغييرء تبدأً بالتحالف مع الدولةء هى محاولة من شأا إعادة 
إنتاج الأزمة الراهنة . لآن استخدام الدولة فى عملية الثخيير » لا يعنى سوى 
اعتماد التغيير على قوة الدولة » بدلا من تأبيد المجاهير. ثم إن التحالف مح 
الدولةء هو فى الواقع تحالف مع جهاز إدارى عسكرى» يملك منطق الأوامر 
والقوة. وآى تحالف من هذا القبيل » لن ينتج عنه إلا مزيد من التورط مع النظام 
الحاکم» دون تغییره» ومسزید من التورط مع هذا النظام فى عاولاته لتصفية أى 


تیارات أخرى . 
تحالفا مع النظام الحاكم » سيؤدى بالضرورة إلى حاولة فرض التغيير من خلال 


AA 


سلطة وقوة الدولة . وبذا يصبح التغيير» ليس إلا إنعاجًا للأزمة الراهنة من 
جديد. لأن النظام الحاكم مفروض بقوة الدولة » والقوانين كذلك» وختاف 
أنظمة حياتنا » وهى كلها مستوردة من الدموذج الغربى . 

ونظن أن التغيبر المستمد من موروث الأمة» يقوم ساسا على إحياء قيم 
الأمة» وترحتها فى أنظمة› ونشاط ممضوى . ولذلك فإن التغيير الملتزم 
بامرجعية » يجتاج لأن يستقل عن الدولة» ولا يتحالف معهاء ولا يعتمد عليها. 
بل تكون ركيزته الأساسية فى قدرته على التعبير عن الأمة» وترجمة موروثها 
ا لحضاری» وتجدیده . 

وبهذا المعنى» نركز على أمية البعد عن فكرة التغيير من أعلى» وبقوة 
الدولة» وسلطة الأمن والجيش» لأن مثل هلا التغيبر يبنى أساسًا على عرزل 
الأمة» وبالتالى يولد لديا السلبية . وعزل الأمة عن تقرير مصيرهاء ججعلها غير 
فاعلة» ولن تقوم نبضة بلا دور حقيقى للأمة» فالنهضة فى جوهرهاء توجه 
مشترك من الأمة تجاه غاياعاء وتفعيل لطاقات الأمة الإبداعية والتجديدية . 

وكذلك فإن فكرة التحالف مع النظام» هى فى حد ذاتها إهدار لمشروع 
التغيير. لأن النظام الحالى فى معظمه» نظام إدارى عسكرى» يقوم عل مشروع 
غربی مستورد »› وبالتالى يصبح التحالف معه تدعي) لوجوده. وہمعنی آخر» 
فإن فكرة دعوة النظام لتہنى المشررع الحضاری» هی فی حد ذاعہا إهدار كامل 
لهذا المشروع لأن المشروع ا لحضارى إذا تحول إلى برنامج يصدر بشأنه قرار من 
سلطة إدارية عسكرية » تستخدم قوة الدولة فى فرض وجودهاء فإن ذلك يجعل 
من ال مشروع الحضارى إعادة إنعاج لنموذج التخلف والتأخر فى التاريخ العربى 
الإسلامى . حيث يتضح من التاريخ أن مراحل التراجع تتميز بسيطرة ا لحكم› 
وسلبية الأمة» وتراجع الدور الحضارى التجديدى لكل من الدولة رالامة . 


A۸۹ 


وبتعبير اخحر» فإن النهضة لا يمكن أن تتم من خلال فرض «قانوت؟» بل إن 
النهضة تتولد من داخل الامة » لتجدد نفسهاء ثم ينتج عنها تطوير للأنظمة 
والقوانين . ويضاف لذلك ٠‏ أن الدولة بلموذجها الحالى المستوردء هى جهاز 
يفرض افوية والقانون على المجتمع كا فى الغرب . والنهضة لدينا تتحقق عندما 
تجدد الأمة نفسهاء فتعيد وعيها بهويتها ومقدساتما وترابهاء شم تقوم الأمة 
بمبايعة نظام الحكم » المعبر عنها والملتزم بثوابتهاء وتكون الدولة هنا » هى أداة 
الحكم المنفذة للنظام العام المتفق عليه» والحائز على إجاع الامة . 

بهذا يمكننا أن نصل إلى أزمة المشروع الحضارى» كبرنامج للتغيير» مع الدولة 
بوضعها الراهن » لأن معظم مشاريع التغيير الحضارى » تىواجه بالدولة» 
وتصطدم با . لأن هذه المشاريع ف جوهرهاء نابعة من موروث الاأمة » ولكن 
الدولة بوضعها الراهن فى الدول العربية ؛ نابعة من النموذج الغربى . هذا تتهم 
المشاريع المضارية» بنا مشاريع انقلابية › وأا تعادی النظام . 

والواقع أن الانقلاب فعل لا يتجه نحو الدولة» بل نحو النظام. ولكن 
الأنظمة الالية متوحدة ناما مع الدولة » وتجعل من أى مواجهة معهاء مواجهة 
مع الدولة والنظام العام والأمن العام . . وهكذا. لذلك علينا فى البداية أن نفرق 
بين الدولة والحكومة ء ورغم أنيا من ملشأ واحد» إلا أن التفرقة بينهيا هامة 
للغايةء فی محص برنامج التغيير الحضارى . 

فالدولة جهاز تنفيذى» تحكمه القوانين واللوائح والنظام» وتحكمه الحكومة 
بتوجهاتما . والجهاز فى حد ذاته» ضرورة فى كل نظام» ولكن أدواره تختلف 
وتوجهاته تتغیر. 


لذلك فالدولة العربية الراهنة ء فى غالبهاء دولة مستوردة» من حيٹ إل 
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نظمها وقرانینها وتوجهاتبا مستوردة » ولکن لیس من حیث كوا دولة» بمعنی 
الجهاز الإدارى التنفيذى . والتغيير الحضارى يهدف إلى إعادة إنتاج «أدوارا» 
اووظائف ٠»‏ «وقواعد) ٠‏ «وقوانين» الدولة » ولا دف إلى إلغاء وجود الدولة . 
لذلك فا-غلاف ا لحقيقى يتمشل ف المواجهة بين نظام نابع من الموروث ومعبر عن 
الأمة ٠‏ ونظام آخر مستورد. والنظام هناء تثله الحكومة النخبة الحاكمة» ولا 
مله الدولة ککیان وظیفی فى -حد ذاته . 

معنى هذاء أن برنامج التغيير ا لحضارى» موجه أساسًا نحو الئظم الحاكمة 
حياتنا. ولكنه لا يدف إلى «هدم» نموذج الدولة » بل إلى إعادة إنتاج الدولة 
حسب شروط المرجعية . وأهم تغيير مستهدف تجاه الدولة» أن توظف باعتبارها 
جهارًا يعبر عن القواعد الى تضعها الأمة . فتصبح الدولة وكيلاً عن الأمة فى 
إدارة الشثون العامة » بدلا من الدور الحالى للدولة رالذى يطغى حتى على رجود 
الأمة. 


فالتغيبر اللحضارى إذن يهدف إلى تغيير النظام العام وفق شروط المرجعية 
الحضارية . وتغيير الأنظمة والقوانين » بحيث تعبر عن موروث الأمة وثوابتها 
من شأنه أن يعيد توظيف الدولة » حتى تقوم بدورهاء وتترك للأمة دورها . ويهذا 
نإن التصور الشائع لدى بعض الحركات الإسلامية » والذى برى التغبير وكأنه 
هدم للدولة وإقامة أخرى ٠‏ ليس تصوزًا عمليًا » ولا هو بالتصور الصحيج . 

والواقع أن الأزمة الحقيقية هى فى توحد نظام الحكم مع الدولة ء الأمر الذى 
جعل البحض يتحالف مع النظام» لأنه متوحد مع الدولة» والبعض الآخر 
يطالب بهدم الدولة ما دام النظام متوحدا معها. والنظام فى المقابل › یری ان کل 
مطالب بتغيره » هو قوة انقلابية ضد الدولة . 
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ولا نتصور أن هذه الأزمة أى غرج › بل هى أزمة تعبر عن واقع نعيشه» هذا 
فالتغير صراعى وصدامى » قدر استفحال الأزمة التى نعيش فيها. ولكن 
المشكلة الحقيقية فى أن هذه الأزمة تدفع قوى الإصلاح والتغيبر إلى أخطاء تضر 
بالمشروع ككل» وهی كا أشرنا - خحطآ التحالف مع الدولة والنظام » أو خطاً 
حاولة هدم الدولة. 

وطریق التغییر» رغم صعوباته ومعارکه وحروہه» یعتمد ساسا على فكرة 
التخيير فى المشروع الحضارى» وهى إحياء موروث الأمة وتجديده. ولذلك فإن 
الطريق يعتمد على إعادة وعى الأمة بذاتها» وطرح رى وأفكار تجسد موروث 
الأمة» وتقديم اجنهادات وتجديدات من شأبا أن تجعل ذلك الموروث قادرا على 
تحقيق التقدم فى سياقنا ا معاصر. 

هى إذن عملية تأسيس للمرجعية» تبدأ الأمة» لتجسد المشروع ف نماذج 
وتجارب متعددة . وهى عملية دعوة وتربية » وكذلك إبداع وتجديد» ولكنها 
معركة على كل الألحوال . ولكنها ليست معركة ضد الدولة » بل هى معركة من 
أجل إعادة وعى الأمة بمرجعيتها» ذلك الوعى المفقود» الذى ثل عودته خطرا 
يستشعره النظام ا لحاكم . 

معلى ذلك» أن التخيير هو بناء الأمة» على موروثهاء ومقدسهاء وتجديد 
وعيها وفكرها» وتوظيف قيمها» وتفعيل طاقاتما . والمقصود أن يؤدى ذلك إلى 
تجمع الأمة داخل وعى مشترك يعبر عنهاء ويصلح هها» وتستخدمه فى تحقيق 
ازدهارها . ما يعنى أن التغيبر الحضارى هو معركة من أجل بناء حضارة الامة 
من جديد. والبناء هنا هو فعل المعركة» لأنه يعنى إحياء نظام الأمة » وإعادة 
ترتبب حیاتہا » ونظامها» وقوانینها . وہہذا بأآتى تغير النظام السياسى» من 
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خلال وعی إیجابی لدی الآمة» با ترید» من شأنه أن يواجه ويرفض ما لا 
ثرید. 

وهذا الوعى الماشود» سوف ينتج نظمه وقواعده» وبالتاى يعيد توظيف 
الدولة» دون أن يهدمها . وفى كل الحالات» فإن المعركة الآن بين نظام حاكم 
بتصوراته المغروضة على الأمة » وبين تيارات تنبع من الأمة لتعبر عن تصورات 
الأمة ا لخاصة . ومذا فالتغيبر من شأنه أن يعدل دور وكفاية وحجم وسلطة 
الدولة » ولكن التغيبر الحضارى ليس مشروعًا ضد «الدولة» . 
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إن مشروع التغییر ا لحضاری» لیس کأی مشروع سیاسی»› بل یتجاوز 
مشاريع التغيير السياسى. فالأمر ليس حول الحكم » والحكام » وبرنامج العمل 
السیاسی» ہل يتجاوز كل ذلك . فالتغيیر الحضاری» احتياج نابع من تعريفنا 
للأزمة الراهنة » بأنما أزمة حضارية شاملة . ونعنى بها أن البناء الحضارى للأمة» 
بكل عناصره» مهمش فى حياتباء وأن الأمة نفسها مهمشة » وأدوارها تم 
الاستيلاء عليها من قبل دولة الحداثة الغربية » التى زرعت فى أمتنا. 

وإجمال ذلك أن القيم العليا للاأمة » بكل تصوراتها » ونظمها ليست فاعلة 
ف تنظيم حياتها» ولا هى فاعلة كأدوات لانهضة . هذا فالامر يتعلق هوية 
الأمة» وموروثها ا لحضارى . وف مقابل ذلك› ننادی بالتغیر الحضاری» أى 
ببرنامج شامل فی التغییر › شر أساسًا على إحياء قيم الامة » وتجديد شبابماء 
وإقامة غضتها على أساس من أصوما وثوابتها . 

والتغيير با لمعنى الحضارى» يشير ضمتا إلى مقابله» وهو التضريب . حيث 
يمكن تعريف الوضع الراهن» بأننه يمثل حالة غربة بسبب التغريب . أى أن 
الأمة تعانى الغربة تجاه الأئظمة الحاكمة هاء لأا أنظمة غربية مستوردة› 
ولذلك فإن النظام العام السائدء لا يعبر عن الأمةء ولم ينبع منهاء بل تم 
استیراده من ا ارج » فهو تقليد لنماذج غربية . 
٤‏ 


والنظام العام السائد يتمثل فى التوانين على وجه الخصوص » لأن معظم ما 
تم استيراده تم التعبير عنه فى صورة قوانين وأنظمة » وترجمة تلك فى صورة 
مؤسسات وأدوار. فالدولة ‏ مثلا ‏ وضع هما نظام وقانونء حددا كيانما 
وأدرارها» وحقوقها» ومن تلك جيعا تشكل دور الدولة الراهن . ونفس الشىء 
بالسبة للتعليم › والإعلام› والنظام الاقتصادى وغرها. 


هذا أصبح لدينا نظام رسمى متغرب» وغريب عن الأمة وقيمهاء لأنه ل 
يستلهم قيم الأمة وتفضيلاا » بل وضع من خلال النقل المباشر من التجربة 
الغربية وإفرازاعما. الأمر الذى أدى إلى وجرد نظام رسمى منفصل قامًُا عن 
النظام الأهل » ونعنى بالأهلى قيم الأمة وسلوكها وتفضيلاتها ومعاييرها» وكذلك 
تقاليدها وعاداتها وأعرافها . 


والفجوة بين الرسمى والأمل» تنج من أن أصول كل متها ختلفةء 
فالرسمى نتاج أصول تنتمى للحضارة الغربية» والأهلى نتاج أصوله الخاصة 
المستمدة من الموروث العربى الإسلامى . لذلك فإن اللقاء بين الأهللى والرسمى 
يستحيل بقدر اختلاف أصول كل منهما » والتعارض القيمى بين هذه الأصول . 

وبرنامج التغيير ا لحضارى » هو عاولة لإحياء الأهللى وتجديده» وتنشيطه › 
حتی یکون فاعلاٌ ومؤٹرا وحققًا للازدهار» وحتی یتم استخراج نظام رسمی من 
الموروث الأهلى » وجعله نظامًا حاكاء وبديلا أصيلاً عن النظام الرسمى 
الغربى . 

هذا فالأصل فى التغيير الحضارىء هو رفض «الرسمى» الوافد» لصالح 
«الأمل» الأصيل . فهو إذن تخيبر جذرى شامل» لأنه مطالبة بتعديل النظام 
الرسمى الحاكم للأمة» وليس جرد تغيرر حاكم» أو حكومة» بل تغيير نظام 
القوانين المشكل والمهيمن والموجه للاأجهزة الرسمية . 
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والغرض الرئيس وراء ذلك» آن النظام الرسمى الحالى» نظام تغريبى 
وغريب» ولذلك فهو نظام غير فاعل»› لأنه غير ملائم . والأهم أنه نظام 
مفروض على الأمة » لأما لم تختره بإرادتماء ولم تبدعهء ولم تشارك فى صنعه. 
وكذلك فهو نظام مغاير لقيم الأمة ومتعارض معهاء ولا يحققها ارسميًا" بل 
جعلها مهمشة داخل الشئون الاأهلية . 

ويلاحظ هنا أن الأنظمة ليست مرد راء فية متخصصة » بل هى تطبيقات 
تنبع من قيم علياء وخلفها فكر يبررها. فنظام السوق الحر مشلا يقم على 
الفردية» بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع » ويجعل التنافس أداة الإبداع دون 
أن يكون للتنافس آى حدود» وما جوز أن يجحتدم التنافس » ويصبح صراعًاء 
ويكون البقاء للأصلح . فى مقابل ذلك فإن قيم الأمة ترتكز على المماعية » حيث 
ا لحاعة هى الوحدة الأساسية للأمة » ويكون التنافئس فى حدود مصلحة الجياعة 
لا مصلحة الفرد . 

بهذا المعنى » فإن نظام السوق الحر يعبر عن قيم الفردية » هذا فهو مناقضص 
لقيم الأمة . وما نحتاجه هو إعادة إحياء قيم الأمة » وتجديدهاء وإبداع نظام 
اقتصادى يعبر عن الح اعية » ومصلحة الماعة » حتى يكون الدظام الاقتصادى 
الرسمى» نابعًا من قيم الأمة» ومعبرا عنها. 

وما نطلبه ليس غريبًا » بل علينا أن نتابع التجارب الاقتصادية الآسيوية› 
لنلاحظ مثلاً أن التجربة اليابانية قامت أساسًا على نموذج الشركة / الأسرة. 
حيث أثيمت الشركات العملاقة» بوصفها أسراء» يرتبط فيها كل شخص 
بالآلحرء وبالشركة» فى علاقة تشبه علاقة العائلة . وهذا النموذج» الذى حقق 
التقدم اليابانى المذهل ٠‏ ليس نموذجا غربياء بل هو مناقض للنموذج الغربى»› 
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حہثٹ العلائات داخحل الشركات› علاقات لا شخصية ومصلحية ونفعية 
غاما. 


والمخال السابق» يؤكد أن التقدم الآسيوى» لإ يكن تقليدًا للغرب» بل إحياء 
للقيم الآسيوبة الخاصة » والتى تبنى أساسًا على الروح الواحد والمصلحة الواحدة 
للشعب. آى توحد الحميع معًَا. ويمشل هذا النموذج ردا على دعاوى الكوكبة 
وعالمية النموذج الغربى . 

بهذا فإن أمتنا تحتاج لاتباع هذا الطريق» وهو طريق كل الشعوب عبر 
ختلف العصور» فلم قق أى شعب تقدمًا آو ازدهارًا من خلال تقليد 
الآحرين » بل إن كل التمجارب الناجحة» كانت تجارب أصيلة تعبر عن شعوبها 
وقيمها. 

إذن فشرط النهضة هو تفكيك التغريب » أى تفكيك «الرسمى» المستورد . 
هذا فالأمر ليس جرد عمل يبغى التقدم» بل هو معركة مكتملة الجوانب» لأن 
الواقع الراهن رسميًاء لا یتیح للأمة التقدم» بل يؤدى › وأدى» إلى تأخرها 
وتبعیتها للغرب . 

وأول مشكلة فى هذه الرؤية» تكمن فى خاطر الجذرية » لأن الرؤية الجذرية 
عندما يصيبها التشدد تركن إلى رفض كل شىء» نما يجعلها رؤية تبداً با هدم » 
ويعأجل البناء» إذا جاء أصلً. وهنا تكمن أزمتناء وأزمة تجارب المشروع 
اللعضارى» لأن التغيير الحضارى الذى نعنيهء هو النهوض» وهو فعل 
بناء » قبل أن يكون فعل هدم . ومشكلة الرؤية ا لجذرية فى كليتهاء بأن نقول : 
إن النظام الراهن غربى» لذا يرفض جلة» وثم نطالب بمدمه. ومذا نكون 
حصولنا عملية التغييرء إلى تطبيق بسيط للميادىء» دون تكوين رؤية راعية 
وشاملة . 
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وحتى نستطيع الوصول إلى التغيير بمعناه الإيجابى » آى البناء» علينا آن نبداً 
بتقييم الواقع . فالواقع الراهن فی أسسه مستورد» ولکن فى تفاصيله» يمكن أن 
نلمح مدى تغريبه وغربته . هذا ففرز الواقع على معيار من قيمنا الأصيلة هو 
أو خطوة قبل النقدم بمشروع للتغيير الحضارى . 

وأغلب الظن» أننا سنجد أن الواقع «الرسمى»» تحكمه أنظمة غربية» 
ولكن أجهزته فى حد ذاعما لا تمثل مشكلة › بجانب أن الأجهزة الرسمية تعمل 
من حلال فقات من الأمة» تنتمى فى معظمها لقيم الأمة. وبمذا المعنى » 
سنكتشف مثا أن الموضعع الأول للتغيير هو النظام القانونى» لأن الدولة 
المستوردة كنموذج غریب تم تقلیده» قامت اساسا من خلال وضع اقانون» 
يشكلها ويجدد دورها وحقوقهاء ويفرض وجودها على الأمة . وتخيير القوانين 
المستوردة » يمكن أن يكون كافيًا لإعادة توظيف الأجهزة الرسمية > طبقًا لنظام 
جديد ينبع من قيم الأمة ويلائمها ‏ 


وتغيير القوانين» عمل جذرى وشامل » ولكن المقصرد هناء أن نبحدد 
جوانب الأزمة » وحدود تغلغل الوافد» ثم نطرح البدائل التى من شأمبا إزالة أثر 
التغريب» وإعادة إحياء قيم الأمة وتجديدها . وهذه الرؤية تتطلب وعيًا كاملا 
وحقيقيًا بقيم الأمة . لأنه من السهل مغلا أن نقول إن القوانين المعمول بها فى 
مصر مستمدة من القانون الفرنسى » لذلك فهى غربية» وبالتال مرفوضة . 
ولكن الأصعب أن نعرف وجه الخلاف بينها وبين قيمناء ومداه» وجوانبه » 
وبالتالى نحدد التعديل المطلوب » سواء كان جزتيًا أو كليًا . 


وبهذا يصبح برنامج التغيير» هو برنامج لطرح البديل الأصيل »› وليس فقط 
پرنانجا للرفض» بل پرناجا للہناء أولاء ویصبح الرفض ضمنبًا فى عملية البناء . 
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فطرح الجديد» المعبر عن قيم الأمة » يمثل فى حد ذاته رفصا للتغريب» ولكن 
جرد الرفض فى حد ذاته » يفيد فى تحديد الأزمة ولا يفيد فى تجاوزها. 

وحتى آلية الرفض تحتاج إلى ترشيد ٠‏ فكل من بؤمن بقيم الأمة» ويلتزم 
بثوابتها يرفض الواقع الراهن»ء لأنه غريب عن الأمة » ولكن تحديد ما يرفض فى 
حد ذاته » أمر بحتاج منا أن ندجاوز الغضب والتمرد» حتى نسلح أنفسنا بالوعى 
العميتق . لأن أول ما يواجه المشروع الحضارى» هو تحديد الوافد ومدى تغلغله فى 
ناء الأمة . حتى يتم عزل هذا الجزء «الغريب» وتسليط الأضواء عليه . وتحديد 
الوافد وعزله » ليسا عملا هينّا» فلا يمكن أن نعزل كل ما له صلة بالغرب» لأن 
بعضه تعلمنا منه واستفدنا به . لذلك فالعزل للوافد یعنی تحدید كل أفكار 
وتصورات وآنظمة وقوانین تم استيرادها من الخارج ٠‏ أو تم العمل با رسميًاء 
رغم تعارضها مع قيم الأمة . 

فمحك تحديد الوافد» والغريب» هو التعارض مع قيم الأمة» أما كل ما لا 
يتعارض مع قيم الأمة» ويمكن استخدامه وتوظيفه من أجل تحقيق قيم الأمةء 
فيجب الاستفادة مله . وبمذا يصبح الرفض رشيدا. وعلى قاعدة ومعيارء 
مستمد من الاأمة وما أحمحت عليه . 


وحتى يتحقق ذلك فإن فك رموز التغريب» يعد آمرا لازا . لأننا لا چب 
أن نقف عند -حد الرفض» والغخضب » والانعزال بل يجب أن نبد بفهم واع تامًا 
للحضارة الغربية وتجربتهاء ليس لأا يمن عليناء بل أولا لأا الحضارة 
المتقدمة الآن . ولا بحكم لشعب أن يتقدم دون أن يتعلم من تجارب الالخرين 
ويفهمها ويستوعبهاء» ويعرف أسرارهاء» وأسرار تقدمها . 

ومن هذه الرؤية الواعية » يمكن أن نحدد الأفكار الغربية ودلالتهاء ولاذا 
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تصلح للغرب ولا تصلح لنا. والاهم من ذلك» عليدا أيضا أن نفهم 
اللصطلحات الغربية» وخاصة تلك المصطلحات البراقة . فعندما يتكلم الغرب 
عن حفوق الإنسان» فهل نحن ضد ذلك؟ وعندما يطالبنا وكلاء الغرب ٻاتياع 
حقوق الإنسان» فهل نرفض ذلك لأنه غربى؟ تلك أسئلة جادة لا يصلح معها 
جرد الرفض» ولا يفيد فيها الخضب والتمرد . 

وی مثال حقوق الإنسان» سنجد آنا قائمة على أساس مجتمع يتكون من 
أفراد مفصلين» فى حين آنا أمة تتكون من جماعات . وحقوق الإنسان» فكرة 
تقوم على سيادة حقوق الدولة » ثم المحافظة على حقوق الإنسان. وهى فكرة 
علدما تصدر لاء تصبح سحاولة لتحرير إلسسان الأمة العربية الإسلامية من 
مقدساثه. فنجد أن حقوق الإنسان تازمنا بعدم احترام قدسية الدين» وعدم 
الاهتمام بحقوق الأسرة . 

هذا فالتعبير نفسه رغم إيجابيته لفظيًا » إلا آنه حمل بالكثر من العانى التى 
لا ناسنا . وهنا يأتى أهمية أن نعى المصطلح › ونفك رموزه» ونفهم مقاصده› 
ونتعلم مئه آبضًاء ثم نقدم رؤیتنا التى تقوم على أساس فيمنا. 

وى المشال السابق» يمكن أن نتكلم عن حفوق الأمة» لأها صاحبة 
الشرعيةء والمهيمدة على الدولة» حسب مرروثنا التارخى » ونتكلم عن حقوق 
الناس» لأن الحقوق لدينا لا تتجزأًء وجب أن تصان حيعها وللجميم معّاء 
ونتكلم أيضا عن حقوق الاعات المكونة للأمة » لأا الائتاءات الفرعية التى 
یہنی علیها الاناء للامة ويتغذى بها . ونضيف لذلك الحديث عن حقوق 
الأسرةء لأن الأسرة هى النواة التى تقوم عليها أمتناء لا الفرد. 

وسلكتشف فى النهاية أن لدينا من المعاییر التى تجعل نظام الحقرق حسب 
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فهمنا متكاملا وشاملاء وهو نظام متدرج يبدأ بالأمة وينتهى بالأسرة » وليس له 
علاقة بالدولةء» لأا غثل فى فهمنا المعضارى أداة تنفيذية تقوم بأدوارها بالوكالة 
عن الامة. 

نظن أن التعامل مى المصطلح الغربى» جب أن يكون من خلال الفهم 
الكامل له» ثم تحديد مدى اغترابه عن قيمناء ثم تحديد قيمنا الحاصة فى 
موضوع هذا المصطلح . ونحن مطالبون بذلك» لأننا نتفاعل مع حضارة مهيمنة 
على العام وعليناء لذلك لا يكفی آن نرفض هيمنتها» بل يجب أن ننقدها 
ونحللها» وبالتالى نفككهاء أى نفكك تأثبرها وهيمنتها علينا . 

وى مواجهة كل ذلك» يصبح النهوض مشروطًا بقدرتنا على فهم الآخرء 
وا كتشاف ذواتنا» وتجاوز ما أبدعه الآحرء بإبداع جديد يعبر عن أصولنا. وتلك 
هى المعركة الحقيقية » لأن القدرة على التجاوز» للأزمة وأسبامماء تعئى قدرتنا 
على تحقيق التقدم والازدهارء وتلك «القدرة» هى سلاح المعركة» وتقديم رؤية 
تبديدية لحضارتناء هى الأداة الحقيقية هزيمة الوافد. ورغم أن الرفض للوافد 
يؤثر علیه» ویمکن أن پزعزع استقراره» ولكن الرفض ليس كافيًا للقضاء على 
طخیان‌الوافد . 

وجزء أصيل من مشكلة الوافد لديناء أن حالة التدهور التى وصلنا ها 
مجعلتنا ننبهر بالوافد» وننجذب ها أنشتجه الغرب . وهو آمر طبيعى» لأن 
الضعيف ينبهر بالقوى. وليس صحيخًا أن حالة التغريب التى وصلنا ها 
مفروضة علينا» بل هى من اختيارنا فى الكثر من الأحيان. لأن رغية الغرب فى 
« تصدير؛ نموذجه لناء آقل من رغبة «(بعضنا» فى «استيراد؟ النمنوذج الغربى . 

ودليل ذلك فى سيادة نخب وكسلاء الغرب » والتى تقوم بعملية الاستيراد 
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بمبادرة من نفسهاء لأن هذه النخب هزمها الانبهار» ولم تجد لديا بضاعة غير 
رضاعة الغرب» ووصلت إلى مكانة النخبة من حلال تقليدها لبضاعة 
الالحرين . ومهذا أصبح وجودها رها باستمرار التغريب . 

بهذا فإن أى بداية حقيقية للنهضة» لا تكون برفض الوافد» بل بتقديم 
اموروث فى صورة جديدة تنافس الوافد » فی قد رتا على تحقيق التقدم » وف مدی 
ملاءمتها وتعبيرها عن قيم الآمة » أى فى قدرتها على جذب تأييد الأمة . هذا فإن 
معركة تفكيك التغريب› هى معركة الانتصار على إہاره» ومعركة التجاوز لا 
أنجزه » على الأقل بالنسبة لنا. 

وهكذا نؤكد أن تفكيك التغريب ضرورة› ولكن هذا لن يتم بمجرد الرفض 
السلبى» بل بالرفض الإيجابى» الذى يعتمد على فهم الالحر والذات» ويعر 
عن الذات فى تجديد يتجاوز الانبهار بالآحر» وينافسه» ويعبر عن قيم الأمة. 


الاستقلال: الحقيقة والوهه 


إن الحاجة الملحة للتغييرء طبقًا لمشاريع التغيير الحضارى» تددرج تحت 
الاتجاه نحو الاستقلال. فمنذ بداية عهد التدخسل الأجنبى » ثم ما تبعه من 
استعمار» ما زلا حتى الآن نواجه قضية الاستقلال وتحدياتها. فيا حدث من 
ااستقلال» حتى الآن» هو استقلال جزئى » واجه الاسثع ار بشكله العسكرى 
السافر. ولكن عناصر الميمنة» ما زالت تؤتى ثمارهاء ويتزايد تأثرها عبر 
الوقت . 


فمن وجهة نظر المشروع الحضارى» فإن الاستقلال تحقق فيا بخص الحكم 
الأأجنبى العسكرى المباشرء ولكنه م يتحقق على جيع الجوانب الأتحرى . فبازال 
القرار السياسى يعانى من ضخوط الحارج التى تفقده الكثير من حريته 
واستقلاله . كذلك فإن الوضع الاقتصادى لأمتناء يعانى من خضوعه الكامل 
لما یسمی بالاقتصاد العا می » والذی تتحکم فيه الاقتصادات الغربية الكرى . 

يضاف لذلك » استمرار الاستحمار الاستيطانى لفلسطين العربية » وهو يمثل 
بقايا الالحتلال العمسكرى» ولكنه وى ذات الوقت » يعد رأس حربة للتدخل 
الغربى فى مصير أمتنا. ومن خلال ما سمى بمفاوضات السلامء فإن هذا 
الاحتلال الصهيونى اكسب شرعية» وأصبح بقاؤه جوز على اعثراف من أنظمة 
عربية . 


والتداعيات الكثيرة النى نراها اليوم» من حصار العراق وليبيا والسودان» 
تؤكد أننا نمر بمرحلة هيمنة كاملة للقوى الخارجية > من خلال المحور الأمريكى 
الصهيوئى » وصلت إلى حد يجعلها من حيث التأثي مال الالحشلال 
العسكرى المباشر. وإذا أضفنا لذلك» قضية الشرعية الدولية» والمؤعرات 
الدولية » والسوق الشرق أوسطية » سنجد أننا أمام حقة للاستعمار الجديد» ذى 
الأقنعة والشعارات الراقة الخادعة . لكنه استعار بكل معنى الكلمة » استعمار 
پتحکم فى قراراتنا الداخلية » وشئوننا الخاصة» ويفرض شروطه » وننفذها تحت 
تهديد الشرعية الدولية . 

ووسط هذا ال مناخ › يمكننا أن نقترب من صلب قضية الاستقلال» فمنذ 
قرنين » والفكر الغربى ومشروعه » مخترقان عقل الأمة . بدرجة جعلت النموذج 
الغربى» نموذجًا حاك) لحياتنا . فإذا كان الدموذج الغربى حكمنا من خلال 
قوات أجنبية » فبعد الأستقلال المزعوم » حكما هذا النموذج من خلال لخب 
علية » منها النخبة الإدارية العسكرية» ونخبة الحراءء وكذلك نخبة وكلاء 
الغرب التقافيين . 


ونظن أن جوهر «الاحنلال» » هو سيادة النموذج الغربى . فإذا كان 
الالحتلال فى الفهم الشائع ء هو قوات عسكرية أجنبية تحكم بنفسهاء فإن هدف 
أى احتلال هو السيطرة من قبل الدولة المستعمرة على الدولة المحتلة» سيطرة 
على قرارها ومصيرها وتوجهها السياسى» حتى تستغل من قبل المستعمر. وإذا 
قارنا هذا الفهم با بجحدث مع الاستعمار الحضارى› سنچد آنه استع‌ار عن بعد» 
يارس الااحتلال بدرجة أقوى وأكثر فاعاية . 


فالاستعمار العسكرى يستفز المشاعر الوطنية » ويمكن أن جد رفصا وعدم 
قہول لمشروعاتد › فلا پدها اللاس»› إلا تحت مديد السلاح » ویظل الاستعار 
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العسکری مهدا بالتمرد والثورات . فهو احتلال کامل فی شكله ناقص فى 
مضموده . 

وإذا قارنا ذلك بالاستعار الحضارى» سنجد أن هذا الاستعمار الجديدء لا 
يستفز المشاعر بنفس القدر» بل يتسرب داخلنا دون أن ندرك ما مجدث ماما . ثم 
هو استعمار یتم من خلال وکلاء حلیین» ما مجعله يتقنع بقناع من داخلناء 
ویتشبه بنا» وی جوهره معاد لنا. ثم هو استعار لا يكتفى بالسيطرة على الارض 
والموارد» ولا على القرارين السياسى والافتصادى» بل يتجاوز كل ذلك 
لااحتلال العقل والوجدان. فهو حاولة لاخحتراق كل شىء» حتى أحلامنا 
وآمالنا. 

نصل من هذا إلى رؤية المشروع ا لحضارى للاستقلال » رهى رؤية تڙكد على 
أن الاستقلال غبر قابل للتجرئة » فهو كل لا يتجزأً. والاستقلال ذا المعنى» لا 
یبدا پإغباء التدخحل الغارجى » ولكنه يعتمد فى جوهره» على الاستقلال الداخل 
أرلء استقلال الرؤية والقيم والمعايي استقلال العقل والوجدان. ثم ينع ذلك 
الاستقلالان السياسى والاقتصادى وغبرهما. 

نقصد من هذا أن نؤكد أن مشكلتنا الأساسية هى فى احتلال النظام العام 
لحياتنا . فالاحتراق الغربى لأمتناء بد قبل الاستعهار» وبقى بعده» ومازال . 
فالنموذج السیاسی والاقتصادی والقانونی الحاكم لنا الآن» نموذج غربى»› 
يمفل فى حد ذاته» جوهر الاستعيار» وغايته النهائية . لأن النموذج الحاكم 
المستورد» يسيطر على كل حياتناء ويحتلهاء وهو فى النهاية الهدف الرئيس من 
كل أشكال التدخل الأأجنبى » وهو هدف يتحقق الآن وبتزايد وتسارع » وعلى يد 
وکلاء حلیین . 


هذا ل يتحقق الاستقلال بعد» ولل نستطع لا تحقيق التقدم› ولا نحقیق 
استقلال إرادتساء ولا تحرير فلسطين المحثلة . ول ننهض كأمة» وم نحقق أى 
تقدم . وكل ذلك لأننا لم نبحقق الاستقلال الحقيقى بعد» فحتى الثقدم لا يمكن 
تحقيقه بعقل معتل غير قادر على الإبداع ا لخاص» ولا يستطيع أن يعبر عن 
لقسبة . 

وهذا لا يعنى آن جرد تحويل نظام حياتنا إلى مرجعيتنا ا لحضارية» سيؤدى 
إلى تحقيق التقدم والازدهار» ولكن المقصرد أن الاستقلال الحضارى الكامل » 
الذى يبدأ بالسيادة» ويبداً بالفعل والقيم أيضاء هو الشرط الضرورى الأول » 
حتى يمكن أن ننهض . والنهضة المستقلة» تنحقق حسب قدراتنا وإرادتنا 
وجهدنا. فالاستقلال شرط أولى» ومعه الكفاح المستمر من أجل تحقيق 
النهضة. 

هذا فإن التغيير الحضارى» هو عملية تمدف إلى إعادة إحياء قيم الأمةء 
وإزالة كل أشكال السيطرة التى تأتى من الوافد ا-لغارجى » وتحرير إرادة الأمة 
لتعبر عن نفسھا ہنفسها» حتی تحول قیمها وتفضیلاتہا إلى نموذج حیاتى جديد 
ومتجدد . 

الوطنية إذن» فى التصور الحضارى » هى الاستقلال الحضارى الشامل › 
وكل استقلال غير ذلك» هو استقلال ناقص» استقلال عن شكل الاستعار 
دون جوهره. وهذه النظرة» هى التى تجعل التغيير الحضارى مشروعا 
جذريًا ء لأنه يدف إلى إعادة تقييم مجمل أوضاعنا» والتحرر من كل فكر وافد» 
فلا تكون السيطرة إلا لقيمنا الخاصة . ويعنى ذلك تحقيق الاستقلال فى جع 
المجالات» وتحرير الإرادة» وإعلاء مصالح الأمة» والعمل من أجل تحقيقها. 
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ولكن الدعوة للاستقلال الحضارى› تحتاج إلى الرشد» والعقلانية» 
والاعتدال . لأن بعض التيارات النابعة من الموروث » تتطرف فى تصوراتها إلى حد 
أساء للمشروع ا لحضاری برمته » واستخدم ذلك فى ضرب موروث الامة نفسه. 
لأن البعض يتصور الاستقلال بأساليب خيالية» وبعضها مغرق فى المثالية . 

فالاستقلال ا لحضاری » لا یعنی آبدا الانعزال عن العام ا لخارجی» بل يعنى 
فقط التبحرر من الميمنة الخارجية . أما التفاعل مع الحضارات الأحرى فهو شرط 
أساسى لأى نهضة . لأن الأمة عندما تبهض » تفعل ذلك من خلال فهمها 
المتجدد لقيمهاء وفهمها الواعى لإنجازات الآنحرين» وبدون أى منها لا 
تتحقق النهضة . فبدون فهم الحضارة الغربية» وإنجازاتماء لا يمكن تحقيق 
النهضة لاأمتنا. 

كذلك فإن الاستقلال الحضارى » لا يعنى كما يتصور البعض عدم التعامل 
مع الآنحرين» أو اعتبارهم أعداء . لأن بعض التصورات المتطرفة» صورت 
معركة الاستقلال الحضارى » ب أا معركة للقضاء على الآلحس» وهذا ليس 
صحيحًا » وأكثر من ذلك» فهو تصور عدائى » يقابل العدوان بعدوان مضاد» 
وهو خروج عن قيم الأمة » التى ترفض العدوان على الاآلحرء أو استعهاره . 
والأصل فى قيمنا أن الموقف من الآلحر» ينتج من موقف الآلحر مناء فإذا سالمنا 
نسالمه » وإذا حاربنا نحاربه. وبالتالى فالآحر الغربى الآنء فى حالة عداء 
ضدناء لأنه يفرض هيمتته علينا . فإذا حققنا استقلالنا عنه» بإرادتناء ومن 
داحلنا» وقبل هو ذلك» فوجب علينا أن نسالمه . 

فالاستقلال الحضارى يتحقق داخلنا أولاء ومن خلال رفض النموذج 


الغربى › ودعوة وکلاء الغرب للخل عن فرض النموذج الغربى علينا . وعلدما 
نحقق الاستقلال من داخلناء يتحدد موقفنا من الغرب› حسب موقفه من 
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استقلالنا. ويعنى هذاء آن المشروع الحضارى لا يدف إلى فرض نموذجنا 
الحضارى على الآحرين . بل إن هذا المشروع » القائم على سنة تعددية البشرية› 
يدف إلى التأكيد على حق كل أمة فى التعبير عن حضارتها وقيمها . وبالتالى فهر 
مشروع قائم على قول التعددية الحضارية. وهو ليس مثل المشروع الغربى» 
الذى ينادى بأمية الحضارة الغربية . 

والنموذج العربى الإسلامى » ليس نموذجًا استعماريًاء» بل نموذجًا للفتح . 
ويعنى ذلك أن فكرة استعمار الألحر والسيطرة عليه» وفرض نموذج سياسى 
عليه » والتعدى عل قيمه الخاصة » هذا العمل يعادى قيمنا الحضارية . 

والمشكلة إن بعض التيارات المعطرفة» صورت الأمر بأنه عدوان يرد عل 
عدوان» وهذا ليس مطلبًا يعر عنا. ف) نطالب به هو استقلالنا | لحضارى 
بوصفه حقا یتمتع به کل شعب من شعوب العام . آی آننا نطالب باحق فی 
تقرير المصير الحضارى» القيمى الأحلاقى الفكرى» لكل شعوب وأمم العام 
ولیس لنا فقط . 

وسنلاحظ أن بعض التيارات الإسلامية » حلطت بين عالية الدين 
وخحصوصية ا لحضارة» فالدينان السماويان التبشيريان وهما المسيحية والإسلام » 
دينان عالميان . فهم)| رسالة موجهة للعام أجمع » ومن حق كل من ينتمى هذا 
الدين أو ذلك أن يدعو الآحرين لدينه» حققًا بذلك رسالته التى بحضه ديه 
عليها. والدعوة الدينية » تقوم على الاأحتيار الحر. الذى هو شرطها الأول 
والأحير. لأن الإيمان مع الإكراه» ليس إلا ثفاقًا ترفضه الأديان . 


نعنى بذلك» أن الدعوتين الإسلامية والمسيحية » موجهتان إلى كل العا . 
وهى دعوة للدين» العالمى» وليست دعوة للحضارة» لأا حاصة . وأيضا فإن 
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الدعوة لعالمية الدين» ودعوة العام كله له» لا يجب أن تكونا مظلتين للهيمنة 
على العام » أو فرض السيطرة عليه» أو مدخلا لفرض نموذج حضارى على 
العام أجمم . 

وإذا كانت بعض التيارات المسيحية الغربية» تعمل على دعوة العام 
للمسيحية ومن خلا ما تفرض الحضارة والهيمنة الغخربيتين» فإننا من واقع قيمنا 
العربية» الوسطية» نرى أن الإسلام والمسيحية » دينان يوجهان رسالتيه) للعالم › 
ولا يجوز أن يكونا وسيلة ميمنة طرف على أخر. ومن واقع فهمنا الحضارى › 
نکد أن تعدد الحضارات شرط ضرورى » وسنة من سنن البشرية . 

هذا فإن العالية للدين » وليست للحضارة» وهو ما يلزمنا بالفصل بين 
الدعوة العالية للدين› والدعوة الخاصة للاستقلال الحضارى للأمة العربية 
الإسلامية. وعندما تكون الدعوة الدينية عالية» فهى دعوة تؤدى إلى ظهور 
نهاذج حضارية متعددة» رغم اشتراكها فى الدين» مشل المسيحية الخربية 
وا لمسيحية العربية . 

أردنا من ذلك أن نؤكد أن الاستقلال الحضارى» دعوة للجميع للتمشع 
بحقهم ف استقلاهم عن الحضارات الأحرى . وهی دعوة ضصدأی شکل 
للهيمنة ا لحضارية . وبالتالى فهى دعوة من أجل عالم متعدد الحضارات » يقرم 
على احترام حق الجحميع ف الاستقلال الشامل ء ومنه تتاح الفرصة للتعاون بين 
الحضارات» والتفاعل بينها» وكذلك للتأثير والتأثر المتبادلين . 

بذلك ندعو لنموذج عالى » متعدد الحضارات» ف مواجهة مشروع الكوكبة 
والعالمية » الذى يمثل غطاء للهيمنة الغربية الحضارية . وذلك من وجهة نظر 
المشروع ا لحضارى . وهو أساس الاستقلال الحقيقى»› الذى ل يتحقق حتى 
الآن . 
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التخدسر: الخابة والوسدلة 


إن مشررع التغير ا لحضاری › فى حد ذاته » ينطوى على تحديات هامة » ربا 
تشكل فى نتائجها مصير هذا المشروع . فلأن المشروع يواجه حالة مأزومة بشدة؛ 
ولأنه يواجه معارك وأعداء وحروبًا» لذلك فإن أداء المشروع والمنتسبين له» يمثل 
أحد المحكات المامة التى تحدد مصبره » فى علاقته بالظروف المحيطة » وعلاقته 
بأمته . 

يدفعنا هذا لناقشة الوسائل التى يتبناها المشروع الحضارى ٠‏ لأا ليست جرد 
أدوات تصلح أو لا تصلح» ولكنها وسائل تؤثر على مضمون المشروع نفسه. 
نعنى بذلك» أن استخدام وسائل ما» يمن أن يؤكد غايات ال مشروع › أو 
يمكن آن يهدم هذه الغايات . والأمر قد يكون بسيطا إذا تكلمنا عن العلاقة 
والملاءمة بين الرسائل والغايات» ولكن الأمر يصبح معقد اء عند ما یکون 
المشروع نفسه محاطًا بحرب موجهة تستعخدم فيها كل الأدوات . 

تلك الأزمة » هى جزء أصيل من إشكالية التغيير الحضارى؛ وإحدى آبرز 
معضلاته المستقبلية . وهو ما ينتج عن الوضع الصراعى الذى نعيش فيه ء لأننا 
لسنا بصدد تيارات سياسية تتداول السلطة حسب تقلها السياسى » ولكننا 
بصدد حرب مرجعيات حقيقية . ولأن انتصار مرجعية يعنى زوال الأثحرى» حيث 
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ل يصلح التداول ٻين نياذڄج حضارية ختلفة ء لذلاكف فإن حدة الصراع تدفع کل 
الأطراف إلى مأزق الثورط فى الوسائل غير القانونية . 

يظهر ذلك فى صراع التطرف على هذا الطرف أو ذاك. حیثٹ إن الحرب 
المشتعلة الآن بين الحكومات وماعات العنف› جعلت کلیها بتورط فی العف 
وسفك الدماء» وتجاوز الأساليب القانونية › وأ صبح الصراع بالفعل خارج دائرة 
القانون : ووکلاء الغرب القائيون› یروجون لتأييد استیخدام القوة تجاه کل 
الحركات الإسلامية > حثى المعتدل منها . كذلك فإن الحكومات أصبحت تفرط 
فى استدخدام القشوة الأمنية فى موضعها وغير موضعها. كا أن الدول الغربية› 
تضع كل ثقلها تجاه مقاومة الحركات الإسلامية» وتتكلم عن ضربات عسكرية 
وقائية ضد هذه الحركات . 

ولا ننسى أسلوب استخدام المعحاكات العسكرية فى مصر ‏ ضد جاعة 
الإحوان المسلمين» لأنه تأكيد على أن النظام يستخدم أدوات قوته » بغض النظر 
عن اعتبارات المشروعية والقانونية . وهو يستخدم القوة فى ضرب حركة إسلامية 
معتدلة تسشخدم أدوات الدعوة والتربية ونشر الفكر. بهذا فإن كل حركة سياسية 
تعبر عن المشروع الحضاری» ستواجه بإجراءات خارج القانون» تہدف إلى 
- فة أ 

يمكن أن نضيف لذلك كل المضايقات المستخدمة لحصار المثروع 
الحضاری وکل من ینمی له. وهو ما يؤدى إلى حصار الجميع » لا القوى 
السياسية فقط » بل حى المفكرين أنفسهم . 

إنه مناخ أقل ما يقال عنه» إنه يروج للعئف ويبرره. فاستخدام القوة تجاه 
المشاريع | لتتمية للموروث» والتى تحوز على الشرعية الأصلية» يؤدى إلى مزيد 
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من العنف» ومزيد من تبرير العنف . فكلا كان الرد تجاه مشاريع التخيير 
ا لحضارى» هو الحصاں والسجن » والمحاكات العسكرية » كلما أدى ذلك إلى 
تصور يؤكد أن تغيير الوضع الحالى لن بحدث إلا باستخدام القوة. على أساس 
أن هناك وضعا حالياء يتميز بالتبعية السياسية والتبعية الحضارية للغرب» وهذا 
الوضع مى نفسه ٻالسلاح › ولن يسمح بتغييره » هذا فإن الوسيلة الملائمة له؛ 
والهاثلة له » هى استخدام السلاح أيضا. 

هذا المنطق يحكم مصيرنا الآنء لآن ماعات العنف تتزايد وتنتشر» ونجد 
أثباعًا هما . بل إن الميمنة الأمريكية » والصلف الإسرائيلى يمثلان أسبابًا مضافة 
إلى تبرير العنف . والوجود الأمريكى الكثف فى بعض البلدان العربية » وكذلك 
عجرفة الكيان الصهيونى » الذى يؤكد آنه لن يرد للعرب إلا الفقات التى لا 
يحتاجها. كل ذلك يؤكد أننا نحكم بقوة خارجية استعمارية . ما يجعلنا فى حالة 
الدولة المحتلة» وبالتالى يصح الكفاح المسلح مشروعا. 

فى هذا المناخ » أصبحت جاعات العف هى الأفلل صونًا» بل هى الا كثر 
تأرا» لقدرتہا علل التأثر فى مجريات الأمور. وأصبحت أحداث العف ذات 
تأثیر دولی واضح . وف المقابل نجد الحكومات المسلحة» التى تفرض تق وذها 
وفکرها ومواقفها بقوتما . 

هو مناخ» ولحظة تاريخية » انتصر فيه| منطق السلاح» وهزم مرحايا منطق 
الاعتدال . تلك هى الأزمة . فالخرب الدائرة بين جماعات العنف والحكومات 
السلحة» ل تضر أيًا منهماء قدر إضرارها بالقوى التى تعمل من أجل التغبير 
السلمى النهضرى . فقوى الاعتدال › تتهم بالإرهاب› وتحاول الحكومات 
المسلحة القضاء عليها تحت زعم أا من نفس فصيل الإرهاب. وجماعات 
العنف تتهم قوى الاعتدال بأنا تتحالف مع السلطة » وتتهاون » وتتنازل » وى 
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النهاية تعترها عاملا يساعد الحكومات المسلحة فى القضاء على الحركات 
الإسلامية . 

وقری الاعتدال - فى النهاية - تقف وسط خاطر التفريط › فتفقد مشروعها› 
وشرعيتها › وخاطر الإفراط› فيصيبها التطرف والعشف . 

والأمر لأ يقف عند حد اختيار البديل المناسب» فالقضية ليست خيارًا بين 
الأساليب السلمية والأساليب العنيفةء وليست جدلاً حول أي نسب لإلحداث 
التغيس بل إن القضية الجرهرية تكمن ف العلاقة بين الأساليب والغايات . 
فتأثير أسلوب التغيير على غايته » يمكن أن يكون أشد أثرًا من تأثير التحديات 
الخارجية التى تواجهها عملية التغيير. 

فالتغيبر الحضارى - حسب تصورنا - هو إحياء قيم الأمة وتجديدها. وعلى 
هذا الأساس علينا أن نفهم تأثير الوسائل على هذا المشروع . فالعنف» لا يمكن 
عملية هدم . والأهم من ذلك أن العنف يسيىء إلى قيم الأمة التى يرفع رايتهاء 
ويلطخ ثوبہا بالدماء» ويعطى لأعداء الأمةء فى الخارج والداخل » مبررات 
عديدة لضرب مشروع نبضة هذه الامة . 

ذا المعنى فإن العنف » ليس إلا وسيلة لضرب أو النيل من قوة الحكومات 
السلحة الموالية للغرب» وا معادية لمشروع نبضة الأمة . وهو أمر فى حد ذاته قد 
يضر أكثرء لأن إضعاف الحكومات الموالية للغرب يزيد من هيمنة الغرب 
عليها› ويضعف قدرة الحكومات عل المواجهة › ومز استقرار جهاز الدولة. 

ومن جالب آخر» فإن معركة العنف والعنف المضاد» هى حرب استنزاف : 
يصعب حسمهاء لأن ا لحكومات المسلحة شديدة القوة والبطش » ولان عنف 
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الاعات يتغذى من البشر والموالين الجحدد» وأبسط وسائل العنف. نقصد أن 
استمرار المعركة هو الأكثر احتمال من حسمهالصالح طرف أو آخر. 
ثم إن المدف النهائى ماعات العنف» وهو إسقاط النظم الحاكمة» وإقامة 
الدولة الإسلامية» هذا الهدف يتحقق منه نصفه بالعنف» وهو إسقاط النظم 
الحاكمة . فالعنف وسيلة لإسقاط نظام حاكم . ولكنه ليس وسيلة لبناء دولة 
«إسلامية) . وإذا كان المقصود بالدولة الاسلامية» هر ترحمة ثوابت الأمة 
ومقدساتها فى مشروع نمضة » وإعادة بناء النظم والقوائين على أساس المرجعية ء 
فإن العف وامتلاك السلطة» لن يؤديا إلى تحقيق ذلك . 
والأهم أيضًاء أن العنف يولد فكرا متطرفاء وبذلك توقف عملية التجديد . 
والمشروع الحضارى» بلا تجديد» هو جرد حاولة التقليد» الماضى »أو إعادة 
إنتاجه . وهذا يعود الماضى جامدًاء فيصبح مانعًا للتقدم» ومؤديًا للتدهور. 
والتجديد كركيزة أساسية لعملية النهضة» يتاج لعقل مبدع » لا تحاصره 
طلقات الرصاص » ولا يتطرف بسبب السلاح . وحياة المغارات . 
من كل هذا نصل إلى نقطة هامة فى المشروع الحضارى› فهو مشروع بناء لا 
مشروع هدم . بمعنی أنه لیس مشروشًا دم النظم الحاكمة الموالية للغرب »> 
وليس مشروعًا هدم؟ التغريب فقط ٠‏ بل هو أساسًا مشروع لبناء مرحلة جديدة 
لحضارة الأمة . والعلافة بين البئاء والهدم» علاقة معقدةء ولكن المهم فيها أن 
ادم فى حد ذاثه غير كاف للبناء» ولكن البناء الجديد يعنى ضمتًا هدم البثاء 
المرفوض . 
وبهذا يمكن أن نصل إلى مأزق المشروع الحضارى» فهو مشروع يبدف 
للبناء» ولذلك فهو ضد العنف» ولكنه حاصر بقوى لا تعرف إلا لغة السلاح . 
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لذلك علينا أن نفرق بين العنف والكفاح أو النضال» لنعرف أساس التغيير 
الحضاری . فالمشروع الخضاری › مشروع نضال› ولکنه لیس مشروع عنف› بل 
هو محاولة لتجاوز العنف» لأن فى ذلك تجاوزا لآليات عمل ا-لحكومات المسلحة 
التابعة » وحلفائها فى الخارج والداخل . نقصد ذلك أن العنف هو نتاج مناخ 
الأزمة» وتعبير واضح عن طبيعة الأزمة » أما التغيير الحضارى» فيهدف إلى 
تجاوز هذه الأزمة وإفرازاعماء والتجاوز بعنى القدرة على تخطى الواقسع الراهن › 
والتطلع للمستقبل . لأن العنف وسيلة هدم الواقع الراهن » ولكن النهضة هى 
ناء مستفہل جديد» وهو عمل يبدأ بتجاوز الواقع الراهن وملاعه . 

القغییر الحضاری نضال» له ثمنه» ولكنه نضال يستبخدم الأساليب التى 
تطور وتحقق الغايات» وما دامت الغاية النهائية هى أمة ناهضة» فإن ذلك 
يتطلب منا التجديد» وبناء تصورات مستقبلية . 


اليثاء ثحت وايل الرصساص 


حتى نصل إلى الغاية النهائية > وهى تحقيق النهضة» علينا أن نستوعب 
عملية التغيير الحضارى » حتى يكون لدى المؤمنين با لمشروع الحضارى» تصور 
متكامل عن أساليب التغيير وأدواته » والتى من شأنما أن تحشق أهداف المشروع . 
والغير الحضارى فى جملته » عملية لإعادة البناء الحضارى الموروث ٠‏ لا لسابق 
عهده» ولكن فى إطار جديد. معنى ذلك» أن المقصود هو إقامة بناء جديدء 
يستند على الأصول» ويعبر عنهاء ويوظفهاء ويحقق غاياتماء من خلال 
تصورات ورؤی جديدة» تتجاوز ما تم تحقیقه فی الماضی . 

وتلك هى الأصالة المعاصرة » فالقضية ليست بين طرف الأصالة والمعاصرة» 
لأن القسول بالتوفيق بين طرفين» يعنى حاولة التوفيق بين «أصول» الحضارة 
العربية الإسلامية» والحضارة الغربية» وهو عمل يفتقد للرؤية السليمة. 
فالأصل فى أى حضارة» هو جلة الأفكار والقيم المركزية » أى أن الحضارة- 
حسب تصرورنا هى مجموعة من الأفكار المجردة» التى تحدد الغايات 
والتفضيلات واليول . ومن نس القيم المركزى » تتكون حياة الآمة » عن طريق 
ترجمة هذه القيم إلى أنظمة وبرامج ومشروعات . 

هذا » فالمدف ليس التوفيق بين الحضارة الغربية وتلك العربية » لان هذا 
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التوفيق يعنى غاولة دمج نظامين للقيم معّاء وهو آمر ينطوى على التلفيق 
أساسّا. ولكن ما نتكالم عنه» ف المشروع الحضارى » هو الأصالة ا لمعاصرة. 
ونعنی اء الارتكاز على «الأصول؟» ووضعها ئی سياق «معاصر؟» أی تجديد 
اللأصول. 

وتجديد الأصول»› هو عملية الهدف منهاء اكتشاف نظام القيم المركزى › 
وفصله عن تاريخه وتجاربه الماضية » ثم فهمه من خلال هذا التاريخ» ومعرفة 
قوانینه وسننه » وإ يجابياثه » وسلبياته » شم تطوير طريقة تحقيق نظام القيم » فى 
سياق جديد» وأنظمة جديدة. 

نقصد أن الأمة ها قيمهاء التى ترجمث فى تاريخهاء والنهضة هى ترجة 
جديدة طمذه القيم تستفيد من التجارب السابقة » وتتغذى من تارب الآلحرين › 
لتعيد تقديم هذه القيم فى بناء جديد» يتجاوز البناءات الساقة» وينافس 
تجارب الآحرين » وببذا تصبح الأصالة معاصرة . 

وهلا التصور التجديدى» يعمد على رؤية نقدية للعاريخ › لا عهدف إل 
تقييمه أخلاقيًا» ولا إلى مدحه أو ذمه» بل إلى التعلم منه . والكثير من الحركات 
والاتجاهات المنتمية لموروث الأمة» حاولت أن تقيم تاريخ الأمة» وتحدد الفترات 
التى تؤيدهاء وتلك التى ترفضها. وهذا الموقف من التاريخ » مجرمنا من فهمه»› 
ويجول عملية دراسة التاريخ» إلى حاكمة للتاريخ. والأهم أننا بذه النظرة› 
نفقد آهم وظاثف التاريخ » حيث إنه مدرسة نتعلم منها سنن التطور. 

لذلك فالتجديد» يعتمد على فهم التاريخ» يكشف قواعد تطوره 
واتجاهاته» وتجاربه» والدروس المستفادة مثهاء ومن كل ذلك نصل فى النهاية 
إلى استيعاب كامل لكيفية ترجة قيم الأمة فى واقعهاء وأسباب النجاح والفشل › 
وملامح لحظات الازدهارء و لحظات التدهور. 
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وهنا نؤكد أن القدرة على التمييز بين المطلق والنسبى هى أحد أهم الأسس› 
وخاصة فى حضارتنا العربية الإسلامية . حيث إن حضارتنا تقوم على تزاوج 
الطلتق بالسبى» والمطلق هو قيم الأمة » والنسبى هو تجارب الاأمة . ومن النسبى 
نفهم مراحل التطورء والتباين بين التجارب المختلفة » ومن المطلق نرى الط 
المعصل الذى يربط الأمة عبر أجياها وتواريخها . 

وهذه النظرة تركز على عدم الالتصاق بتجارب الماضى » أو ببعضهاء فقيم 
الأمة واقع حى معيش إلى اليوم » إن لم يكن فى النظام الرسمى » فضى ضير 
الأمة» والناس أنفسهم . وهذا فالقيم حية نابضة» وليست حالة ماضية 
متصابة . فكل نظرة تحاول استرجاع الماضى» هى نظرة لا تؤدى للنهضة › بل 
تؤدى فقط لمحارلة إمساك قيم الأمة وهريتها. ولكن النهضة هى رؤية 
للمستقبل » تتمسك بالماضى عبر الحاضر؛ ودف إلى تجاوز الماضى إلى ما هو 
أفضل مله . فالئهضة هى حالة تنكون لدى الأمة» تجعلها تتطلع للمستقبل › 
وتحلم بمستقبل يلشزم بقيم الأمة عبر ماضيها» ولكنه يتجاوز الماضى عن إيان 
بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل من الماضى . 

هذا فإن الحركات المنتمية للمشررع الحضاری » تمر بفترات التصاف بالماضى › 
وهى مرحلة للدفاع عن النفس» واكتشاف الذات» ثم تمر بفترات تلتصق فيها 
بالمستقبل» وهى اللحظات التى نهد للنهضة. 

والتجديد هنا هو الفعل المركزى فى النهضة» ونتيجته أن نصل إلى مشروع لا 
يعيد إنشاج الماضى» رغم أنه يعبر عن نفس قيم الأمة الممعدة عبر تاريخها. 
لذلك يأتى المستقبل جديدًا » ويمتلك أفكارا وأنظمة جديدة. ببذا يصبح 
المستقہل ہحق إبداعًا جديدًا. 


11۸ 


والتقدم» هو مرحلة تقر بها كل الشعوب » تتميز بقدرة الشعب على اكتشاف 
ا لجديد» وتحقيق اللإنجازات بأساليب متجددة . التقدم إذن» هو تجديد يحققه 
شعب وينافس به الشعوب الأحرى . ويتمشل ذلك فى تقديم الجديدف جيع 
الملجالات› لذلك فالتجديد عملية شاملة» تشمل الفكر الاجتأاعى › 
والسياسى » والدينى . وكذلك تشمل أساليب المعرفة» كا تشمل الصناعة 
والمهارات الفنية . 

التغير الحضاری إذن» هو بناء جديد» يستمد أصوله من قيم الأمة› 
ويتعلم من تاريخها» ويستفيد من تجارب الآثحرين . 

والبناء الحديد معركة » على المؤمنين بها معرفة أبحادها . فهى بناء فى مواجهة 
القوى المعادية للمشروع الحضارى» ولقيم الأمة» وهى تجديد تحت وإابل 
الرصاص» أى تحت ضغوط من قوى عظمى » وحكومات مسلحة . وهى أيضًا 
عملية تتم فى وقت يشتد فيه الصراع بين جماعات العنف والحكومات المسلحة. 

ولكن التجديد » يتميز وسط هذا المناخ» بأنه نضال يستخدم أدوات البناءء 
فيقدم رؤيته» معتمدًا على شرعية تاريخية . والأمر هنا ليس محض عمل ثقافى» 
بل هو عمل نضالى» لأن تقديم الرؤية الحضارية» يعنى إعادة بناء الأمة على 
آسس من قيمها» أى على أسس تالف الأسس التى قامت عليها الحكومات 
الحالية . ولذلك فهو عمل سياسى وسلمى » وكذلك فهو عمل نضالى» دف 
للتغيير الحذرى . 

وهذا النضال السلمى» هو الذى حدث ومازال» من خلال الحرعات 
الاسلامية المعتدلة» التى اعتمدت أساليب الدعوة والتربية» من أجل إعادة 
وعى الأمة بذاتها وقيمها . وهذه الحركات » مثل الإحوان المسلمين» كان ها دور 
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هام فى تآكيد وعى الأمة فى مواجهة كل التحديات المحيطة بهاء حتى أصبحت 
حائط الصد آمام كل حاولات سحق هوية الأمة. 

وهذا العمل التربوى» الذى اعتمد على تأكيد المعانى الدينية أساسًاء يمثل 
مرحلة اكتشاف الأمة لذاتهاء والتأكيد على التزامها بقيمهاء وهى مرحلة 
تأسيس» اعتمدت على تأكيد الالتزام الدينى» بوصفه الالتزام الأقوى» والقادر 
على مواجهة التحدى الخارجى . 

وبهذا المعنى » فإن مشروع التغيير الحضارى » هو مرحلة تالية » نظنها المرحلة 
القادمة » أو العمل الذى يجب إنجازه الآن. وهلا المشروع يقوم أيضًا على الدعوة 
والتربية» ولكنه لا يتم فقط بتأكيد قيم الأمة» بل يترجم ذلك إلى رؤى 
ومشاريع وأنظمة» نمثل الإنجاز التجديدى العبر عن هذه القيم . وهى مرحلة 
تمدف إلى طرح رؤية كاملة عن الحياةء تعبر عن كل قطاعات الأمة» مع 
احتلافها فى الدين أو الثقافة . لأن مشروع النهضةء هو رؤية تتبداها الأمة» 
فتتحرك من لاما وہہاء وبہذا تصبح كل قوی الامة» تعمل من أجل أهداف 
مشتركة . 

هذا فالتحدى الحقيقى أمام مشروع التغيبر ا لحضاری» هو أن يتحول إلى تيار 
نضالى» يعبر عن الأمة كلهاء ویترجم إنجازه التجدیدى» إلى تصورات تعبىء 
الأمة نحو غايات مشتركة . نعنى بذلك» أن يكون لمشروع التغيير الحضارى › 
الرؤية الفكرية كا لدى الطليعة الملقفة » والحاس الڄجاهیری كا لدى الطاب 
الدينى » والحركة المنظمة كا لدى الحركات الإسلامية . والمقصرد من ذلك أن 
تتجمع خيوط الصحوة فى مشروع محدد الأهداف ٠‏ وله رؤية متكاملة. وهذا 
التجمع» وتوحد التوجه» هما بالفعل ما يحدث فى اللحظات الأول يلاد 
النهضة. 
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ربهذا يصبح المشروع » حركة أمة؛ تقودها طليعة ء لبناء نظام جديد للحياة› 
يستمد شرعيته من قيم الأمة . لهذا فهو نضال بالبناء » وهدم للتغريب والوافدء 
بالباء أيضا. وهو نضال إيجابى » يتجاوز أزمة الهوية» واكتشافهاء والدفاع 
عنها» ليصل إلى إعادة تأسيس مرحلة جيدة فى حياة الأمة . 


1۲۱ 


حتى تكون نهض هة ... 


نتفق مع الاتجاهات التى تطالب بتحقيق السيادة الوطنية > وصد كل تدخل 
خارجى » ومقاومة الميمدة الغربية» ومقاومة الوجود الصهيونى فى فلسطين › 
وكذلك نتفق مع المطالبين بإاء سيادة النموذج الغربى» والمطالبين بتعديل 
النظم الغربية التى تسيطر على نظام حياتناء ولكن الأمر يتطلب ما هو أكثر من 
هذا. فالقضية ليست فقط إاء حالة الميمنة الغربية بكل أشكاههاء ولكن أيضا 
إغهاء حالة التأخحر العربى الإسلامى» والأهم العمل من أجل إقامة مضة 
حفيقية » للوصول إلى مرحلة جديدة من الازدهار العربى الإسلامى . 

لذلك فالتأكيد على أهمية التغيبر ضرورة » ولكن التغيبر المقصود» هو التغيبر 
الحضارى المفضى للنهضة . فمعرفة المشكلة ومقاومتهاء ليسا أمرًا كافيًا. ولكن 
امهم قدرتنا على تجاوز أصل الأزمةء والنابع من تدهور أحوالنا الداخلية . هذا 
نؤكد أن معركة التغيير الحضارى» هى معركة بناء» وإن كان تحت واہل 
الرصاص . 

هذا فالقوى الممشلة للمشروع الحضارى» مطالبة بالتأكيد على شروط معركة 
البناء . لأن البناء أصعب من المدم» ولأنه وفى الظروف المعادية له» آمر شديد 
ا لحساسية والصعوبة . نهدف من ذلك للأكيد على أن عملية النهضة ونجاحها 
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هما التحدى الحقيقى . لأن الفشل الذى يسلاحق بض قجارب الإحياء 
الحضارى» والتطرف المستشرى فى بعض التيارات المنتمية للموروث » كلاها 
أصبح يمشل أحد أسباب تأخر عملية النهضة» وكذلك إحدى أدوات ضرب 
المشروع الحضارى . 

هذا نظن أن التحدى الداخلى يأتى أولاء ونقصد به المشکلات التی يعانى 
منها المشروع ا لحضارى والمنتمون له. لأن قوة المشروع وسلامته وحسن اختيار 
أدواته وأساليبهء كلها ثل مصدر قوة حقيقيا أمام التحديات الخارجية . فإذا 
قدم المشروع الحضارى بصورة أفضل » ومن خلال الات أقوى» يمكن أن 
يكتسب قوة دفع تجعله قادرا على مواجهة التحديات الخارجية . 

وفيا يى سنحاول وضع بعض الشروط أو الملامح» التى نعتقد آنا كافية 
للإكساب المشروع الحضارى» قوة فى مواجهة التحديات المفروضة عليه. 
وسنلاحظ أن هذه الملامح هى ملامح لبعض تجارب المشروع » ولكنها تتأكد 
ٻبقدر كاف ول تصل لرحلة السيادة حتى تصبح ملامح المشروع ككل › آی 
بکل فصائله . 


لاللقوة 

إن المشروع الحضارى› یکتسب شرعیته الأساسية من كونه مستمدامن 
الموروٹ ومعرا عن الأصالة . لذلك فإن الأساس فيه أنه رژية تعبر عن الامة . 
والمشروع یفترضس فيه أنه تجدید للأصول › أى أصالة متجددة» تقدم رؤية جديدة 
للموروث› تعتمد التجديد والاجتهاد . وہذه الأدوات والاأسس > فإن المشروع ف 


Dis 


جسوهره» تعبير جديد عن قيم الأمة» تلك القيم التى تعيش داخل الناس 
أنفسهم . 

من هذا المنطلق فإن الأفكار التى تيل لفرض الموررث من حلال السلطة» 
أو باستيخدام القوةء تفقد أهم أساس قامت عليه » وهو التعبير عن الأمة . لأن 
امشروع الذى يعبر عن الناس » لا يجتاج للقوة حتى يفرض نفسه على الاس . 

بالتالى فإن الدعوة للفكرة هى الأساس» رهی عمل هام ومركزى» لان 
المشروع ا-لحضارى ليس مرد إعادة إنتاج قيم الئاس كا هى »› فی شکلیا الخامد» 
ولكنه تجديد هذه القيم » وبالتالى تصبح رسالة المشروع الأول هى تجديد قيم 
الأمة » داخل الناس أنفسهم. 

وإذا كانت بعض التيارات ترى أن السلطة الحالية تفرض قي غريية عن 
الأمة ء وأا تعيق إحياء قيم الأمة » فإن حاولىة الوصول للساطة كسبيل وحيد 
لتحقيق المشروع الحضارى » هى مواجهة للأزمة بلفس -أسلوبها. نعنى بذلك 
أن أزمتنا الراهنة » تتجسد فى فرض نظام للحياة على الأمة » بدون موافقتهاء» وعلى 
خلاف قيمها. لذلك فإن تحقيق المشروع الحضارى» إذا استخدم وسيلة 
السلطة» يمكن أن يصل إلى نتيجة مشابمة » بمعنى أن فرض قيم الأمة 
بالسلطة » يمكن أن يؤدى إل سيطرة رؤية حددة» وفرضها بالقوة . وفرض نظام 
ما بالقوة يفقده المشروعية » أن الأصل أن تأتى السلطة» ووز الشرعية » لأا 
تعر عن الأمة » لذلك تبايعها الأمة . 

والقوة ا لحقيقية التى جب أن يلجأ ها المشروع الحضارى» هى الأمة نفسها 
فإحياء قيم الأمة» وتحريك طاقامها» من شأنبا أن مجعلا قيم الأمة فاعلة فى 
سلوك الاس آنفسهم » للحد الذى يکون من شأنه جعل كل نظام غريب 
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مرفوضا وغبر فاعل » وفرض نظام أخر» بقوة مسك الامة به . بمعئی آخر» فان 
إحياء وعغسی الأمة بقيمها ْ ٻقيمهاء وتفعيل طاقامپا لإبراز له القيمء يمثللان إحياء 
للنظام اللأصيل › من شأنه إبطال قوة وسلطة آى نظام دخيل . 


الأمة مصدر السلطات 


حتى تحقق هذه الرؤية» يلزم على طليعة الأمة » أن لا تنسى حقيقة دورهاء 
ومصدر شرعيتها . فالطليعة هى فشة تكلف نفسها بمهام الكفاح نيابة عن 
الأمة . فهى وكيلة عن الأمة » وهذه الوكالة تستمدها من التعبير عن قيم الأمة ‏ 
لذلك فالأمة هى مصدر السلطات» واللجوء ها دائاء شرط أساسى. نعنى 
بذلك مشلا أن المغكر المجدد» عليه أن يعرض فكره على الأمة» ويجاول 
إقناعها» ويكافح من أجل «التجديد» الذى يؤمن به ولكسن حكه احير 
لصدق أفكاره» هو اقتناع الأمة بهذه الأفكار. 

هذا يعد اللجوء للأمة» عملية مستقرة فى أى عمل هضوى» بحيث لا 
حلت ف أى مرحلة أن اهل الطليمة الأةء وطن أيا لك المتيخة: وهنا 
نقول إن الأمة تملك الحقيقة ومحدها . ونعنى بهذا أن الأمة عندما تجمع على 
شىء» فهى تتحمل نتائج ذلك» ولا جوز فرض أمر آخر عليها. 

حتى بالنسبة للدين » فإن قداسة الدين» نابعة من وجود أمة تؤمن به » وهذا 
فهی تسبر على نجه . والمجدد فى الفكر الدينى » عليه أن يتبع شروط التجديد› 
وهى اتفاق العلهاءء واتفاق الأمة » أو إججماعها . فالدين نافذء لأن الأمة تمن به› 
ول يفرض عليها . ولا يجوز أن يقدم البحعض رؤية للدين» ويتصورون أنهم أعلم 
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بشثون الدين » وسن ثم يفرضون رؤيتهم على الاأمة » بدون اتفافها على هذه 
الرؤية. وعلى كل تيار أو جماعة» أن تعرض أفكارها على الأمة» ومن خلال 
اقتناع الأمة واتفاقهاء» تصبح الأفكار نافذة. 

ذا فإن الثوابت والمقدسات» هى قيم اتفقت تفقت عليها الأمة . حتى مقدسات 
الدين » تصبح قواعد ملزمة للجميع » لأن الأمة أمنت بهذا الدين . ونشصد هنا 
أن نؤكد أن الطليعة مكلفة بدور الكفاح » وإقامة النهضة » وهي تستمد سلطتها 
من الأمة » دون أن يكون هما انتزاع السلطة لنفسها تحت أى مبرر. 

ومصداقية المشروع الحضارى نفسه» أنه حاولة من «الطليعة؟ لإنباض الأمة› 
تعتمد أساسًا على قيم الأمة » وتلتزم بالتعبير عن الناس» دون أن تفرض عليهم 
رژيتها الخاصة . والمصداقية هى عاد المشروع الحضارى ؛ بل إن الطليعة تصبح 
كذلك» لأن ها «مصداقية» لدی الجاهير» أى لأنها تلتزم بثوابت الأمة» وتعمل 
من أجل مضة الأمة » وتضحى فى سبيل ذلك . 


شروط نحو الآخر 

إن أحد التحديات المامة التى تواجه المشروع الحضارى» هو موقفه نحو 
الآنحر. والآنحر هنا هو الئخبة التى تعمل من داخل النموذج الغربى . فهذه 
النقطة تمشل حك امتحان لمشروع التغيبر ا لحضارى . حيث إن الأمة الآن. 
تحكمها ننخب تابعة للغرب سياسيًا وفك ريا . هذا فإن الموقف من هذه النخب»› 
يفرق بين النهضة والتمرد . 

نقصد أن البعمض يعادى هذه اللخب ويحاول أن يستبعدهاء أو يستخدم 
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القانون ضدهاء وقلة تلجأ للسلاح ضد هؤلاء . وهذا الموقف فى حد ذاته يضر 
بمشروع التغيير الحضارى » قبل أن يضر بوكلاء الغرب أنفسهم . لأن استخدام 
القوة بجعل المشرع الحضارى» وكأنه مشروع سلطوى يفرض نفسه بالقوة» وهو 
أمر يضر المشروع ويجعله عاجزا عن إقامة نضة . 

فإذا كان ا لمشروع يستمد شرعيته من الموروث ومن الأسة» فإن ذلك يلزمه بأن 
لا يلجأ إلا للأمة» فيواجه الفكر بالفكرء والفعل بالفعل» ويدخل وكلاء 
الغرب على حك المصداقية أمام الأمة» ويجعل الأمة تحكم على الأفكار» وتقبل 
وترفض ما ترید . 

وبهذا فإن هيمنة الفكر الغربى» يجب أن تعرض عل الأمة» وعلل طليعة 
الأمة أن تكشف هذه ايمنة» وتسقط الأقنعة عنها» ونع خحداعها وتضليلها 
للأمة. وهى معركة بمعنى الكلمة» ولكنها معركة تستخدم أساليب النهضة»› 
وتلتزم بقيم الأمة. وهذه المعركة فى حد ذاتها» تسمح بفهم الفكر الغربى 
والاستفادة به » ثم رفض قيمه لصالح قيم الأمة . 

بہذه ا لامح وغیرها» پتجه مشروع التغير الحضارى إلى تحقيتق البناء الأصيل 
المعجدد» دون أن يلجأ لأساليب تفقده جوهره الأصيل » إنه يعبر عن قيم الأمة» 
من حلال تجديدهاء عققًا بذلك الأصالة المشجددة. 
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الففسسر س 


أو صراع | لتغدار Setasessessesesenanseansenessetstess ente‏ 
لحظة الميلاد والموت! SSnreesseseserrtemesener seen‏ 
التغيير التام أو الموت الزثام SSassesesesssrasetsseteseteseattertsrettns‏ 
التغير والشحدى الحضارى Siseseesssessersresenaestssseeneesennns‏ 


شروط الوطنية . . والمرجعية أيضًا ! SSfassesereetsentsetensesssrnetas:‏ 
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التغيبر: العاية والوسيلة Sereme‏ 
البناء تحت وابل الرصاص Sweetness‏ 
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ألذى“ 


الترعوالشرورة 


8 کان عام ۱۹۹١‏ واحدا من تلك اللحظات فى التاريخ. حين تشير 
إحدى الأزمات العميقة التساؤل من جديد حول يقيضشنا 

8 إن ما درجنا على تسمیته' اکتشاف أمریکا» وهو فی عام ۱۹۹۲ 
ما هو إلا احتضال بمذابح الهنود وبداية العهد الاستعمارى فى 
التاريخ الحديث. 

8 عام ۱۹۹۲ مخلد أيضا لذكرى مرور خمسمائة عام على سقوط 
غرناطة. أخر مملكة للنقافة الاسلامية هى إسپانيا. 

8 فى عام ١۱۹۹ء‏ سجلت حرب الخليج» اكتمسال العمل الذى بدأ فى 
هام ٠١۹١‏ وهو انقسام العالم إلى نصسفين. 

8 فی عام ۱۹۹۲ کشف تد مير العراق عن اساتعمار من نوع جد بدا 
استعمار جماعي» متعدد الجنسيات متآلف تحت سيطرة الأقوى. 
8 كان عام ۱۹۹١‏ عام إتمام انهيار اشتراكية الدولة فى الشرق. 
8 فی عام ۱۹۹۲ ہدات أوروپا. كما بدأت الأمم من قبل فى القرن 
التاسع عشر؛ سوقا فرديا. 

عام ۱۹۹١‏ كان عام قمة الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية. 
فما هو إذن معنى هذا المنعحطف التاريخى الذى وجدنا أنضسضا فيه 
فی عام ٩۱۹۹۲‏ 

هذا هو ما تحاول الصفحسات الشى بين أيديتا الإجابة عنهك.. 


hê 
" 
ka Il . 
E rs ha 1 arame : 3 
ا‎ 2 
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